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بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة على أشثدرف المرسلين » الحمد لله الذي 
دعائم تحفظ وجوده و تضمن له سيرورته المعرفية و العلمية على الخطاب الديني 
ومايشتمله من أهمية و ما انجرف نحوه من دراسات لغوية مهمة جدا لا تزال 
إلى اللحظة محط أنظار الباحثين و اللغويين حيث استمدت هذه الدراسات جديتها 
و قيمتها و أهميتها من قيمة و أهمية هذا النص الخالد ألا 

وهو القرآن الكريم و من جملة هذه الدراسات " البلاغة العربية " » ومن 
هذا كاذت انطلاقتذا لهذا البدث وصولا إلى أحدث النظريات اللغوية و هي " 
نظرية التواصل " . 

فكتب التراث غنية بمعالجة قضايا التواصل إلا أن الدارسين العرب القدامى 
تحدثوا عنه تحت أسماء عديدة برز جلها في مفهوم البلاغة . 

و هكذا فقد تفطن علماؤذا العرب لمثل هذه المفاهيم الحديثذة في عام قويل 
عنه أنه " علم لم ينضج و لم يحترق " » و هذا يعذي أذه علم له آفاق ما يزال 
قابلا للبحث و مناقشة أغوار أفكاره و تطويره في اتجاه دراسة البلاغة العربية 
بطريقة جديدة مأموذة العذار ذي ضدوء متغيررات العصدر ؛ و تجديدات الفكار 
الراهن و ثورة التواصل التي تجعل من العلم " قرية إلكترونية " كما سماها ماك 
لوهان ٠‏ الشيء الذي يقتضي ضرورة البحث عن هذا العصر بكل متغيراته التي 
صارت تجمع بين الذوق و الفهم و الموضوعية » و بالتالي فدراستنا ستكون - إن 
شاء الله - قائمة على نقاط جديدة موروذة تحتاج إلى البدث و التوسدع أكذر ذئَ 
ظل الأصالة و المعاصرة . 

فكان بحثنا بعنوان " التبليغ بين البلاغة العربية و نظرية التواصل 
" ولم يكن اختيارنا لهذا الموضوع بمحض الصدفة و إنما جاء بعد شغف كبير 
موضوعية تطرقوا إليها و نبهوا لها قبل أن يؤسس لها الغربيون . 
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المقدمة 


فأما المدخل فقد جاء بعنوان :" مدخل إلى التواصل " فكان بمثابة توطئة 
علمية لمفهوم التواصل و ما يشمله من مذاهيم تأسيسدية كعناصره و وظائفه و 
أنواعه المختلفة إما من حيث اللغة المستخدمة أو من حيث المستخدمين . 

أما الفصل الأول : فجاء بعذوان : " التبليغ ذي البلاغة العربية " و قد 
حاولذا في هذا الفصل تحديد ج ذور مفاهيم التبليغ في عمق البلاغة العربية 
في مختلف مبادئها وصولا إلى استنباط أه.م نقاط التقاط.ع الموضدوعي العد.مي 
من عناصر و أنواع و وظائف التواصل في شكل فصل تمهيدي مهدنا به دراستنا 
التواصلية في البلاغة العربية . 

أما الفصل الثاني : " بناء الرسالة الإعلامية و الخطابة العربية " » سلطنا 
الضوء على كيفية بذاء الرسالة الإعلامية و ما مدى تأثير بعءض الثنائيات في 
تش كيل لغته ا » أهم ها: الاختي ار و التألدي .غف », اللذف ظ و المع نى » الإيج از و 
الإطناب » الحقيقة و المجاز . 

و من أهم أشكال الرسائل " الخطابة العربية باعتبارها وجها آذر 
للبلاغة التى لا يمكن تجاهله أو التغاضى عنه خاصة أذه ملفوظ العرب 
الذي انطلقت منه دراسات لسانية مختلفة كالظواهر الفونولوجية التي لها 
أثر كبير في كيفية الإلقاء و أثر الوظيفة الإقناعية و آلياتها الذي يعتم.دها 
الخطيب قصد إقناع الآخر. 

أما الفصل الثالث :فقد جاء بعنوان " نحو بلاغة جديدة " و اهو محاولة 
رؤية جديدة لد الاغة و مثذلل هذه الدراس ات ج اءت كنتيجة للتوججيم ات و 
الدراسات اللسانية الحديثة للبلاغة . 

فحاولنا دراسة أهم هذه الرؤى في ظل اللسانيات التداولية خاصة عنصر 
السياق انطلاقا من دراسته عند علماء الأصول إلى أهم ما تطرق إليه بعوض 
البلاغين في صورة إجمالية لا تفصصيلية» دم أههم العلوم المساهمة في بذاء اللغة 
الإعلامية من سياق و أسلوب و صولا إلى البلاغة البرهانية و كنموذج 
عن هذه البللاغة اخترذا خطدة الوداع لرس ولنا محم د ص لى الله عليه وسدلم . 
دراسة إعلامية بحتة" 
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المقدمة 


ومن السؤونات: ال امترشيك وككنا اه فندؤية لوكو عرف هد داك 
و قلة المراجع المتخصصة لا سيما تلك التي تجمع بين البلاغة التقليدية ونظرية 
التبليغ الحديثة . 

ورغم ذلك تم هذا البحث ليكون رؤية و قراءة موضوعية مبدئية وفتية لمن 
أراد التبحر فيها و الغور في منافعها و اكتشاف دررها . 


المدخل مدخل 0-8 التواصصل 


اللغه والتواصل : 

إن اللغة في استعمالنا اليومي أداة يستخدمها الإنسان للقيام بعملية التواصل 
بين أفراد المجتمع» وعذه قال كل ودليفي س توراس (أ5نا5]/8 لإلاع| /6) أنه 
مجموعة 3 أفراد تتصل ببعضهاء وهذه الصلات قائمة على تحليل الرمة 1 » وبها 
يتم التعبير والتبليغ والتعامدل بين الأفراد والجماعات؛ وبها يعبر عن عواطفه 
وأفكاره؛ أين تتشكل حلقة بين المرسل والمرسل إليه .حيث يخاطب غيره مرسلا 
ما عذده إليه؛ وبها يستقبل ما عذد غيره إليهء وهذا ما يفهم على أنها ظاهرة 
اجتماعية فكرية. 

ومن هنا تعد اللغة من أهم المواضيع التي نالت اهتمام الدارسين لأنها منبع 
تدفق العلوم وحاجة لا يستغنى عنهاء كما أنها من أنجح طرق التواصل على حد 
قول فرديذارد دوسوسير:" اللغة منظومة مدن العلامدات الذى تعبر عن فدر ماأء 
فإنها - هذا - تشبه الكتابة وأبجدية الصم والبكم والطةوس الرمزية وضروب 
المعاملة» والإشارات العسكرية ...إلخ» إنما وحسبء أهم هذه المنظومات على 
الإطلاق"2. 

وهكذا تعتبر اللغة أداة للتفاهم والتواصل القائم بين أذراد المجتمع الواحد. 
ا المعارف البشرية ترتكز بشكل أساسي على نجاح 
الإندان في توصيل رسدائله باستعمال وحدات دالة في نظام تواصليء ويكون 
جوهره حسن استخدام وحدات لسانية تعبيرا عن أغراضه. 


ٍ فهي كما يعرفها فندريس قد تكونت في أحضان المجتمع» وأنها وجدت يوم 
أحس الناس بحاجة إلى التفاهم فيما بينهم» فهي وليدة الاحتكاك الاجتماعي وأقوى 
العرى التي تربط الجماعاتة3 

فإن كاذت اللغة هي تدفق للمشاعر والأحاسيس والعواطف فهي بالدرجة 
الأولى وسيلة مغزاها التبليغ أو التواصل انطلاةا من الفطرة الإنسانية و هذا ما 


.6 م ,36اط03 دملأألع معز 5215 6لال- 100 دع اانا مامامه 3ا 06 عممعاءة 13 :3201| طأألناز :أملا 0 
7 فردينارد دوسوسير:"محاضرات قفي الألسنية العامة", تر:يوسف غازيء مجيد نصرء منشورات 
المؤسسة الجزائرية للطباعة» 206 ص 27 
3- ينظر: فندريس -اللغة- تر:عبد الرحمان الدواخلي-محمد القصاص-مكتبة الأنجلو» المصرية» ص 
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المدخل مدخل فق التواصصل 


يفهم من تعريف ا جاكبسون للغة في قوله:" اللغة هي التنظيم الأساسدي 
لإقامة الاتصال" . 

فهي الوعداء الحامل للعلاّات القائمدة دين أفراد المجتمدع الواحدد أو بين 
الحضارات والحامل الرمزي لماهية التواصلء و الوسيلة الأساسية المعبرة عن 
خلجات الإنسان وشخصيته. 

وإن توسع المحدثون في تحديد وظيفة اللغة وتنويعهاء فإنهم 1م يبتعدوا عن 
تعريف ابن جني (ت 392 ه) للغة في قوله:" هي أصوات يعبر بها كل قوم عن 


ويشتمل هذا التعريف عدة نقاط تستحق الولوج إليها والبحث فيها بشيء من 

1.إن اللغة أصوات- وهذا التحديد لا تكاد نلمسه إلا فى العصر الحديث-. 

2"يعبر بها كل قوم عن أغراضهم": أي أن وظيفة اللغة عذده إنما هي 
التعبير عن الأغراض. 

3.ونقطة"التعبير" هذه الذي يضدمنها ابن جذي تعريفه للغة والدي يمان 
فهمها على أنها "التوصيل". 

4.ذا كانت اللغة "أصواتا يعبر بها كل قوم"بمعذى أنها نظام من الرموز 
الصوتية للتوصيل والتعبير"ة؛ داخل المجتمع يماك نظام تواصلي ذي سيرورة 
لسانية موحدة. 

ويمكن التعبير عن اللغة كأداة للتواصل الإنسداني ذي الشكل التوضديحي 
التالى4: 


مه 


أ.منطوق (شفاهي). و د 
ب .كتابي ب.لغة أعضاء الجسم. 


- جان جبران كرم:"مدخل إلى لغة الإعلام"؛ دار الجيل» ط1؛ 1986. 
' ابن جني:"الخصائص" ؛. ت محمد علي النجار دار الهدى لبنان» ط 2 ج1. ص 33. 
7 ينظر عبده الراجحي"" فقه اللغة في الكتب العربية:". دار المعرفة الجامعية 1992: ص 73.69. 
“*- محمد يسرى عيسى:" الاتصال والسلوك الإنساني» رؤية في إنتربولوجيا الاتصال", البيطاش سنترء 
إسكندريةء ص 168. 


المدخل مدخل فد التواصصل 


النواحي النفسية والجسدية تتحكم 


في الاتصال غير اللفظي 


مفهوم التواصل: ‏ +20610ع01 دا ماصام» دا 

يعد التواصل من أقدم أوجه النشاط الإنساني» كضرورة حياتية وإن اختلفت 
أشكاله ووظائفه» حيث ينطلق من الشخص في ذاته إلى العلاقات الإنسانية ليشمل 
الحضارات والثقافات؛ فكانت بداياته لا تتعدى الأصوات والرسومء لتدمل أحددث 
وسائل الاتصال العصرية. 

ولقد شهدت الأجيال البشرية المتعاقبة على أحداث مراحل التاريخ الأرضي 
المتداخلة نقللات حضارية لتمكن الإنسان من طي مسافة الزمان والمكان. 
ْ ويلاحظ المتتبع للدراسات القائمة حول نظرية التواصل أنه لا يوجد اتفاق 
أساس ي ح ول مفه وم موح د لهاء وه ذا راجدع لتش عبه بين ععادة عل وم تخة ف 
الاقتص اد. ..وغيرها من العلوم؛ وذ ل القت ا كا ار ودود قاسم 
مشترك بينها أقله لاقم الإوادة ليده النظرية. 
الباحثين في را السلوك البشري في المنظمات ذلك لأذنه 1 يمكدن تصور أي 
سلوك منظم دون اتصدال لفظ أو غير لفي» لتصدب هذه الأبحاث في نظرية 
قائمة بذاتها هي نظرية التواضل نموم مصصهه ذا 6ل وترمؤط1 لتشكل بذلك إطارا 
إستمولوجيا له سماته الخاصة. 

وأما عن بعض مفاهيمها في المعاجم اللسانية : 
"وأو أمناصصسمء"ذ البعض يسد تعملها ترجم ة لكلم ة اتص ال» وال بعص الآخ ر 
ولاسيما الذين ينتمون إلى المدرسة الحديثة يستعملون كلمة "تواصل" ترجمة لها: 
ويبررون هذا المعنى بأنه أكثر حيوية وأكثر تفاعلا” . 

كما تناولت المعاجم اللسانية هذه النظرية من عدة أوجه مدع تركيزها على 
التواصل تبادل كلامي بين المتكلم الذي يذتج ملفوظا (عبارة)ترسل إلى المتكلم 


أ- ينظر: نبيل عارف الجردي:" مقدمة في علم الاتصال". مكتبة الإمارات؛ العين» ط3؛. 1985: ص 
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المدخل مدخل 5-8 التواصصل 


آذرء والمخاطب يدتمس السدماع أو الإجابة الواضدحة أو الض منية وذلك تتبعا 
لنموذج الملفوظ الذي أصدره المتكلم" . 

وتعريف 5ل من قليسون وكوسدت (0.60516 أ د55 اح 6.) ذئ اموس 
تعليم اللغ ات عذى أن نظريٍة التواص ل ها ي:" نة ل المعلوم ات ب ين "مرس ل" 
و"مستقبل" بفضل "الرسالة" المنتشرة عبر "القناة" مذال: الاتصصال الهاتفى» ينآل 
المرس ل رس الة إلى المس تقبل» بتد ريض إلكتروذي بواس طة قذاة هي الخ ط 
الهاتفي"2. 

واستخلص في النهاية قوله:" وبالمعنى الدقيق» ذإن نظرية التواصل له 

تعتبر مظهر دلاليء ولا يهتم بالإرسال والنقل والاستقبال» الرسالة كشكل"”. 

كما تناولت الدراسات المتخصصة هذا المحجال حو هذا ما نحن بصدده- من 
تعريف التواصل كنظرية وعدم مستقل نابه شديء مدن الاذتللاف بسدبيب اذتلالاف 
الإطار المرجعي المستخدم, حيث تكاد أغلب هذه التعاريف ترتكز إما: 

-حول فكرة القصد خاصة التأثير والإقناع إثر التفاعل بين طرفين. 

-وإما تحت ناظر ثناتية المثير والاستجابة. 

-وإما تحت إطار عام حول كيفية حدوث هذه العملية بين عناصرها. 

-فأما من ناحية القصد والتأثيرء فد اهتم البعض بربط التواصل بمقاصده 
ومدى تأثيره على الآخرين وإقذاعهم» وهذا يتجسد مثلا في الحملات الانتخابية 
من خطابات ودعايات ليكون التواصل ليس للتبليغ فحسبء. ولكن للتأثير في الناس 
أيضاء وهذا عن طريق اللغة باعتبارها أهم وسائل الاتصال. 

ذبعض الكلمات ليسدت موظفة لنقل الدلالة بعينها بقدر ما هى من أجل 
التأثيرء هي كذلك لغة الإشهار. ا 

وبهذا ذهب كل من برذارد بيرلسدون مهة5 066050 وجري أ.س تيز 
.6121/8 ذي تعريف التواصل بأذه:"نقل المعلومات والرغبات والمعرفة 
والتجداربء إما ششدفويا أو باس تعمال الرموز أو الكلمدات والصور والإحصدائيات 
بقصدد الإقذاع أو التأثير على السلوكء وأن عملية النقل هي في حد ذاتها هي 
الاتصال"*. 

وعرف أيضدا ريتشارد التواصل بأذه:" يحددث حين يؤثر عقل في آخرء 
فتددث في عقل المتلقي خبرة متشابهة لتذك التي حدثت في عقل المرسل » و 


.6 ,03115 ,100556ه7 بعأالةاطذا -عنان ا 5أناوطذا ع0 عأ ممهنا016 :5ع انا أع 5أمطنانا موةز ا 
.2 م ,3115م ,عأأعطع قا 5علاو2ه)! 065 ,01031101046 ع0 6أ2لطمه1مء1نا ,ع1أ0205.نا مه155اله8.0- 
3 
3 م ,.0أط| - 
43 نبيل عارف الجردي:" مقدمة فى علم الاتصال",. ص 22-.21. 
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المدخل مدخل 0-8 التواصصل 


تبحث جزئيا عنها "1 » و هكذا يرتبط مفهوم الاتصال بمدى نجاح المرسدل في 
إيصال رسالته وقدرته في التأثير والإقناع. 

ولد ح اول بلومفيد أن يعبر عن عملية التواصل عبر (جاك) و(جيل) 
إنطلاقا من حالة فيزيولوجية تنتاب (جيل) عند رؤيتها التفاحة» فتعبر عن جوعها 
بصوت ١يتسلق‏ (جاك) الشجرة لقطف التفاحة وتقديمها للفتاة”. 

ودائ رة التواص ل م ن ه ذا المعذى س لوكية بحدتداة تدا ت وطذ ة المثدي ر 
والاستجابة. 

ومن أهم تعاريف التواصل في هذا المجال تعريف ستيفن 5و«م/هو:ه الاتصال 
استجابة الحي المميزة إزاء محرض"” ؛ وبهذا فمفهوم التواصل متصل بمنبهات 
تنقل بين طرفين تؤدي إلى سلوك واستجابة مباشرة أو ضدمنية» وما يمن فهمه 
أيضا هو أنه عند استقبال أية منبه فهو يؤدي إلى استجابة بالضرورة: فقد تتأخر 
لمثل بعض المنبهات أو تنعدم تماما وبالتالي ينقطع تيار التواصل. 

كما يفهم أيضا أنه قد حدد من يستقبل المنبه على أذه إنسان قادر مميز . 
لأن التواصل قائم على المشاركة و التعاون و هذا ما يفرض قدرات عقلية من 
تفكير » تخيل» ترابط... تجمع في الإنسان العاقل المميز فحسب”. 

كما أن هو فلاذد قد خصص ذوع الاس تجابة في تعديل سلوك الآذرين 
وتغيرها ذي .إن الاتصوال قدو العملية إلد ي ية دم خلاله | الاثم 
بالاتص ال منبهاات (عدادة: "رمدوز لغوية") لدي يعءدل يذل اق الأفراد الآاذرين 
("مستقبلي الرسالة")”. 

وأحيانا لا يوم التواصل عن طريق نقل المنبهات متعمدا وبهدف تحقيق 
الاستجابة» فقد يتددث الشدخص عن نفسه وتجاربه ومغامراته الخاصة متباهيا 
وافتخارا مثلاء فيستجيب الطرف الثاني لهذه التجارب بأخذ العبر. 

وأقتف شان إلا ذل كه إذو ار تس انين توكة وكين الاتكنان "افيه" 

والاتصال الضمني قال:" إن الاتصال" المحدد" هو اتصال بالمعنى التقليدي؛ أما 
الاتصال" الضمني" فهو:"التفسير البديهي للرموز اللاشعورية نسبيا والاستيعاب 
اللاشعوري للأفكار والسلوك في ثقافة الفرد"5. 


أ -محمد يسري دعبس- الاتصال و السلوك الإنساني -ص:44-43 

#ينظر : ميشال زكريا -الألسنية -علم اللغة الحديث -المبادئ و الأعلام - المؤسسة الجامعية 
ص:235-234 

3 محمد محمود مهدلى -مدخل :في تكنولوجيا الاتصال و وسائله بين النظرية و التطبيق - المكتب 
الجامعي الحديث -إسكندرية -1991-ص:23 

“- ينظر: محمد سلامة محمد غباريء السيد عبد الحميد عطية:"الاتصال ووسائله بين النظرية 
والتطبيق", المكتب الجامعي الحديثء الإسكندرية» 1991؛ ص 23. 

5- حسين عماد مكاويء ليلى حسين السيد:" الاتصال ونظرياته المعاصرة.ء ص 24. 

7-جيهان أحمد رشتى:" الأسس العلمية لنظريات الإعلام"؛ دار الفكر العربي» 1975.» ص 42 عن 
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المدخل مدخل فق التواصصل 


أم] "جورج لذدبرج" فقال"" ع كلمة اتصدال تس تخدم لتشدير إلى التفاعء ل 
بواسطة العلامات والرموزء والرموز قد تكون حركات أو صورة أو لغة أو أي 
شيء آخر يعمل كمنبه للسلوك" . 

وبالتالي فالتواص ل من وجهة رأيه هو تفاعل قائم بين ط رفين »وهذا 
التفاعءل يعكس دائرية التعامل والمششاركة بين المرسل والمس تقبل» وفى شد كل 
رسالة تحتوي على علامات ورموز لغوية (تواصل لفذي)» فهي آلية ميكانيكية 
قائمدة على الفعل ورد الفعدل» وهذا ما يؤكد مرة أذخرى أن الاتص ال لا يعتبر 
تواصلا وإلا إذا اقترن بالنجاح. 


ونلخص مما سبق التعريف الإجرائي للتواصل من خلال النقاط التالية: 

1-أن التواصل عملية تعني سلسلة من الخطوات المتتالية المرتبطاة بعضها 
بالبعض الآخر. 

2 أنه تفاعل اجتماعي بين الأفراد والجماعاتء؛ أي تفاعل بين طرفين إلى 
أن تتحقق المشاركة بينهما. 

3.يقوم بهدف تحقيق التأثير من طرف آخرء والقدرة على تغيير أو تعديل 
سلوك الطرف الآخر. 

4.تتعدد الوسائل التي تستخدم في هذه العملية سواء كانت الرسائل لفظية أو 

5.وسيلة المجتمع لاستمرار العلاقات بين الأذراد ونقل الذراث وتحقيق 

6.إن عملية التواصل تشترط وجود عناصر أساسية من مرسل ومستقبل 
ورسالة وقصد و وسيلة ضمن سياق اجتماعي محدد”» وهذا ما نحن بصدده. 


9 م ,1993 صوااأمساعوم لا.للا.0ن وعمومعأاء5 أوأءه50 عط 01 6015مماملاعمع رممأأوءأطنامامامه : أمو5ك لنوتلالع 
أ- ينظر: المرجع نفسه» ص 42. 
2-ينظر : محمد بشرى ع عبس "١:‏ الاتصال والسلولك الإنساني", ص 44. 
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المدخل مدخل فقي التواصصل 


2. عناصر التواصل ووظائفه: 

تعتمد عملية التواصل عذى مجموعة من العناصصر المترابطة المتكاملة 

وتتدخل فيها عوامل نفسية واجتماعية مختلفة» حيث تساهم من قريب أو بعيد في 

عملية انتقال الأفكار بين طرفين في نوع من الانسجام. 

حرث ترتكدز هذه العناصدر عادة د مرسدل ومستقبل ورسالة باعتبار ها 
عناصصدر ثابدة رغ مقع نم اذج دراس تهاء واخ تللاف الدراس ات التفكيكية لهذه 
الظاهرة. ابتداءا من نموذج أر سطو البسيط, 

ونظرا لاهتمام البحث اللساني بالعلامة اللغوية وكيفية حدوثها ووظيفتها 
فإن اللسانيين قد حددوا أيضا مفاهيم التواصلء وذكروا أهم عناصره.؛ من بينهم: 
أب اللسانيات دي سوسير ورومان جاكبسون. 
2. عناصر التواصل لدى دوسوسير وجاكبسون: 

تح دث دو سوس ير ع ن عملي ة التواص ل وكيفد ة ح دوثها مرك زا عدى 
عنصرين أساسين هما: الباث والمتلقي موضحا ذلك في الشكل التالي الذي سسماها 
بالدارة الكهربائية؟ : : ي لصي 


وبعدد تحلي ل علم ى نفس ى» وفيزيول وجىء فيزي ائى له ذه ال دارة الكلامية 
يعرف على أذه لا يدعي لنفسه الكمال مركزا على طرفي التواصل من باث 
ومتلقي فقطة. 

ومما يحمد حول هذا التصور هو إمكانية اعتبار التواصل دورة تنطلق من 
نقطة بداية لتعود إليها» على أن عملية التواصل الناجحة هي حلقة دائرية وإن كان 
قد ربطهاء دوسوسير بثنائية (النطق والسمع)" التي تكاد تنعدم إلا في التواصدل 
الذاتي والجماهيري. 

كما "شوح اذو موسي :فده الكوزرة مقسما نإناها إلى :ما بل 


أ- فردينار دوسوسير: " محاضرات في الألسنية العامة", تر: يوسف غازي- مجيد النصرء ص 23. 
7- ينظر: عبد الجليل مرتاض"" اللغة والتواصل إقترابات لسانية للتواصلين الشفهي والكتابي"؛ دار 
هومة». الجزائر»ء ص38. 


المدخل مدخل فق التواصصل 


أ.جزء خارجي (اهتزاز الأصوات المنتشرة من الفم إلى الأذن وآخر داخلي 
يشتمل الأجزاء الباقية). 

ب بوزء نفسدي وآذر غير نفسدي» حدم الوقائع الفيزيائية الخارجية فلن 
الفردء والوقائع الفيزيولوجية المتموضعة في أعضاء النطق. 

ج.جزء فاعل (الباث) وآخر منفعل (المتلقي) ' 

أما عن رومان جاكبسون فقد أولى اهتماما بالغا كاللعة: خاضدة دن وحهديا 
التأسيسية لكل عملية تواصلية» وأنه لكل فعل تواصلي عناصر لا بد منها وهي: 

1.مرسل الرسالة. 

2 مرسل إليه يستقبل هذه الرسالة. 

4.تقتضي هذه الرسالة سياقا فحيل إليه: 

5.قناة فيزيقية وربطا نفسيا بين المرسل والمرسل إليه>. 

ووضح كل هذه المعطيات في المخطط التالي3: 

سياق 

مرسل رسالة 
مرسل إليه. 


وبالتالي تحقيق عملية التواصل الإنساني تستوجب العناصر التالية: 
1 إنسان مرسل اله056زاد06 . 
2 إنسان ملتقط مرزج)جمؤو06 . 


اديلظر ادوسوسن: " محاضرات في الأسلنية العامة» ترجمة: يوسف غازيء مجيد النصر.ء ص 24 
2- ينظر: رومان ياكبسون:" قضايا الشعرية»" ترجمة: محمد الوالي ومبارك حنونء دار توبقال 
المغرب» 1988؛» ص /2. 
3- ينظر:» المرجع نفسه» ص /27.. 
)- يستعمل الألسنيون عدة مفردات للإشارة إلى المتكلم ,0651026 -وومعمه - ءنهةأعمة (عن المرجع نفسه 
هامش ص 49). 
)- يستعمل الألسنيون أيضا عدة مفردات لفشارة إلى دور المستمع عرهمهءة:-نه0مء06-]نا0651102]6( عن 


المرجع نفسه هامش 49). 


المدخل مدخل فقي التواصصل 


3.إقامة امتضيات بين المرسل والملتقط 6وج]ممك. 

4لة مشتركة يتكلمها المرسل والملتقط معا 0»006. 

5.مرسلة لغوية 06552006 . 

6.محتوى لغوي ترمز إليه المرسلة ع»«ه:ممه. 1 
عناصر التواصل لدى المختصين: 

إن تناول عناصر التواصل واختلاف مجال دراستها بين ما هو أساسدي 
وجانبي “وأيضدا بتذور نماذج التواصل كمحاولة لفهم وتفسدير هذه العملية بين 
الأؤراد والجماعات دم التوصل إلى وضع تعميمات موض وعية لعناصار هذه 
النظرية فمنها تعددت أشكال عمليات التبليغ وإمكاناتها إلا أن عناصرها تكاد 
تكون ثابتة» وهي كالتالي: 


1.المرسل . 

2 المستقبل. 

3.الرسالة. 

4.قناة التواصل. 

5.التغذية الراجعة. 

6.الخبرة المشتركة. 
أ.المرسل: 


وهو ما يعرف أيضا بالمتكلم أو الباث أو المتحدث 

وهو مصدر الرسالة الذي يصفها في كلمات أو حركات أو إشارات ينقلها 
للآخرين» وهذا المرسل قد يكون: ْ 

-الإنسدان: كالمددرس ذي غرفة الصف أو قد تكون مجموعة أشدخاص أو 
هيئة» وهذا النوع من الاتصال له تأثير على سلوك المستقبل قابل للتغيير والنمو 
استفادة من الخبرات السابقة واللاحقة. 

أ الآلة: كما في حالة الحاسوب المزود بالمعلومات الذي يتم تحصيلها عن 
طريق اتصال آلي فهي تمثل كل الأجهزة 4 وهذا 29 التواصل يبتعد عن 
الحركية ليبقى في سكونية غير قابلة للنمو والاستفادة 

ويعتبر المرسل هو المسدؤول من إعداد وتوجيه المعلومات والمذاهيم أو 
المهارات» وهذا يتطلب منه: 

أ. أن يحدد الفكرة أو المهارة التى يرغب فى توصيلها. 

ب. القيام بدراسة هذه الفكرة. ‏ - ا 


أ- ميشال زكرياء"" الألسنية",» ص 53.52 . 
2 ينظر: عبد الحافظ محمد سلامة:" وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم» دار النشرء عمان» ط1» 
6.؛» 417 ص 18. 


المدخل مدخل فقي التواصصل 


ج. جمع المعلومات وتنظيمها. 

د. تحديد الوسيلة المناسبة!. 

وهكدذا نس تخلص أن موف الغو ا تتمذل ذى التلقين والإلقاء» وإنما 
تتعدى ذلك د تهيذة مجالات الخبرة للمستقبل وإعداد العدووت الذي تدمح له 
بتغيير اتجاهات ومفاهيم وسلوك وتعديل الموضوع المراد إيصاله. لأن تواصل 
أي طرف مدع غيره هو سدلوك واع وهادف ينضاج باهتمام المرسدل بخص ائص 
المستقبل يتمكن من مخاطبته وإقناعه والتأثير عليه» لتحدث على الأقل الاستجابة 
المتوقعة. 

ب. المستقبل: 

ويعرف أيضا بالمتلقي والمرسل إليه والمستمع والقارئ. 

بحي ث يس تلم الرس الة ويترجمه ا بانفعالات 4 الخاص 4 بم ا يتناس ب م ع 
تصوراته» وهذا لا يعنى بالضرورة خضوعه لما توحيه تلك الرسالة”. 

وقه يكون شتخضيا وااخذا أو مجموعة اتتخاضن أكثنة مستيدفة. 

و يعتبر المتلقي أهم حلقة في عملية التواصلء فالةارئ هو الشدخص المهم 
عندما نكتب والمستمع هو الشخص المهم عندما نتحدث» ولهذا يجب على المرسل 
أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المستقبل و يتفهمها للوصول على غايتهة 
ج.الرسالة: 

ومن ضدمن أساسيات التواصل "الرسسالة" ونظرا لضدرورتها دم الاهتمام 
مشكلها وكيفية بنانها انها قيال مكموق السلوك الاتالن:. 

وتعرف بأنها: 

-المحتوى المعرفي الذي يريد المرسل نقله. 

-الهدف الذي تسعى إليه عملية التواصل. 

-مجموعة من الرموز المرتبة الذي يتضح معناها من ذوع السلوك الذي 

-محدوى ين معرذى يشدتمل عناصر المعلومة باختالاف أ كالها سدواء 
أكانك ماذة مطبويهة ار مسموعة و 4 

وهناك ثلاثة أمور رئيسية تشارك في بناء المضدمون الإعلاممجٍ ي أو الرسالة 
الإعلامية وهي: 
ج.أ.كود الرسالة" السنن" ع00» : 


أ- ينظر: محمد محمود مهدلي:" مدخل في تكنولوجيا الاتصال الاجتماعي"؛. ص52. 

- ينظر: نبيل عارف الجردي”" مقدمة في علم الاتصال". ص 48. 

3 - ينظر: حسين عماد مكاويء ليلى حسين السيد:" الاتصال ونظرياته المعاصرة". ث 47. 
“- ينظر: عبد الحافظ محمد سلامة:"وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم". ص 20.19. 


المدخل مدخل فقي التواصصل 


ويقصد بها الرموز المستعملة في التواصلء» بحيث تكون أي لغة من ذخيرة 
مفرداتية» يركب منها المرسل للتعبير عن معانيه برق مختلفة وتتشعب عادة 
إلى رموز لفظية ويطلق عليها اللغة الحقيقية» وإلى الرموز غير اللفظية؛ والحقيقة 
الواقعة هي أن الاتصال عملية ترامز بكافة أشكاله . 

فالمرسل لا يستطيع أن ينقل أفكاره دون وعاء رمزي لها كحاجة منطقية 
تفرض وسيط مادي لهذه الأفكار ذاتج عن خبرة خاصة به تتوافؤق مع خبرة 
المتلقي »أي أن الخبرة المشتركة تضمن نجاح التواصل. 

ويقصد بها أن كل فرد مذا يحمل نطاق من العادات والتقاليد والاتجاهات 
الملازمة له فكلما تقاربرت هذه المعاني بين الطارفين صارت فرص نجاح 
التواصل أكثر فاعلية » وبالمقابل كما ابتعدت نقاط التقاطع بينهما صعب التفاعل 
والتفاهم بينهما”. 
ج.ب.مضمون الرسالة: 

هو مادة الرسالة يختارها المرسل ليعبر عن أهدافه» فهو العبارات الذي 
ج.ج.معالجة الرسالة: 

وهي تمذل طريقة عرص الأفكار» فالمرس ل يخدار معلوماة معيذة وقد 
يتجادل معلومة أذرى وقد يكرر الدليل لتأكيد والإثبات”, تناسبا وانسجاما مع 
تحفيق أهدافه. 

و يمكن تقسيم محتوى الرسائل إلى: 

1.رسائل على مستوى المحتوى: 

ويقصد بها الوقائع أي الموضوعات الجدلية» الخبراتء الأفكار...؛ وكلها 
يعبر عنها باستخدام الكلمات. 

2.رسائل على مستوى العلاقات: 

وتتضمن تعبيرات عن: ١‏ 

أ ).الحالة الوجدانية للشخص أو ما يشعر به. 

ب).مفهوم الفرد عن احترام للآخرين. 

ج).مفهوم الفرد عن ذاته. | 

د).الأشياء التي يجب أن يقوم بها الآخرون”. 


أ- ينظر: محمد محمود مهدلي:" مدخل في تكنولوجيا الاتصال الاجتماعي",. ص54. 

5- ينظر :حسن عماد مكاويء ليلى حسن السيد:" الاتصال ونظرياته المعاصرة"؛ ص 48.47. 
3- ينظر: المرجع نفسه» ص 49.48. 

“- ينظر :محمد محمود مهدلي:" مدخل في تكنولوجيا الاتصال الاجتماعي"؛ ص 79. 


للد 


المدخل مدخل 5-6 التواصصل 


وعلى هذا الأساس» فإن كل رسالة إعلامية هدي إحدداث تغيير» ترمدي لد 


أن يكون لها نوع من التأثير فليس للمرسل أن يهمل طاقات أو يهدر بعضها لغوير 
فائدة فلكعكل رسالة هدف محدد. 


د.قناة التواصل ٠‏ 

وه كمال الراسانق رو لقنو لك لقن ندر من :بكاذلها لهاك كر مردل إلنن 
مستقبل» وتأخذ أشكالا مختلفة ابتداءا من الحواس إلى غاية أحدث وسائل الاتصال 
المعاص رة كالإنترذت وغيره اء حي ث ت ؤثر طبيعة الوس يلة على م دى فعالية 
الرسالة. 

ومن بين من أثبت ذلك مارشال ماكلوهان (ت: 1981) على أن" الوسيلة 

هى الرسسالة", فحسدن اختيار الوسديلة 3د يذوق تأثيرا عل ى المستقبل مدن التغيير 

الذي 3د نحدّدة المخدمون الإعلامئ نفسة؟» حوث توحة متجموعة هن العوؤادل 
المتحكمة في أستخدم وسيلة التواصل مهنا 

-طبيعة الفكرة المطروحة والغرض الرئيسي منها. ٍ 

-خص ائص الجمهوور المسدتهدف مدن ذلال دراسدة لعاداته4» أفكاره. مددى 
قابليته للموضوع المطروح . ْ 

-تكاليف استخدام الوسيلة بالنسبة لأهمية الهدف المطلوب تحقيقه. 

دهمي" عامل" ارقت والنبرية للمرضبوع المتدارل: 

رادا كل وحتلة وها تعققه من تاثير على /المتلقيق2. 
ه.رجع الصدى أو التغذية العكسية: 

إن أغلب الدراسات التي تهتم بعناصر التواصل تسلط الضوء على المرسل 
على أنه عنصر نشطء اق نر سصو ع دن لحختن تحن »وهذا 
ما قد يعاب على مدل هذا التفكيرء فنجاح التواصل هو تفاعل حركي آلي بين 
مرسل ومستقبل معا. 

فليين الاتضال إفراغ شحناة المريدل يقن أنهنااسلسلة تفاع إلى :مكدلن 
يتجلى في رد الفعل أو ما يسمى "الرجع" أو التغذية العكسية من طرف المستقبل؛ 
ليتقمص كل من المرسل والمستقبل دور الآخر في شكل من التناوب. 

-والرجع هو الإجابة التي يجيب بها المستقبل على الرسالة التي يتلقاها من 
المرسل؛ ويرى البعض أن الرجع يكون بمثابة رسالة مضدادة» يتلقاها المرسل 
ويستفيد منها كثيرا. 


أ- ينظر: نبيل عارف الجردي:" مقدمة في علم الاتصال". ص 48. 
2 ينظر: حسين عماد مكاوي» ليلى حسين السيد:" الاتصال ونظرياته المعاصرة", ص 49. 
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وتسمى التغذية العكسية أحيانا"رجع الصدى" أو رد الفعل أو الاستجابة؟ 

حيث تنبع الاستجابة أو التغذية المرتدة من مصدرين داخلي وخارجي و 
هما كما 7 
أ. التغذية المرتدة الداخلية: 

وتعد بمثابة ضابط لسلوكياتك وأدائك أنت فى مختلف التعاملات. 
ب.التغذية المرتدة الخارجية: ْ 

وتتمثل في الاستجابة التي تأتي من الآخرين الذين يكوذون متضدامنين في 
الحدث الاتصالي. ا ا 

وهك ذا ف إن التغذية المرت دة تش كل عملد ة تق ويم لم دى فعالد ة عناص ر 
التواصلء» ومن أهم أشكال الرجع "هو التأثير" باعتباره رد فعل مباشدر أو غير 
مباشر وبعيد لعملية التواصلء فهو بمثابة محصلة نهائية له؛ ويتم تغيور معلومات 
ومعارف واتجاهات وسلوك المستقبلء» وهذا التأثير قد يكون انفعاليا أو حسيا أو 
معرفيا ... أو اتخاذ قرار مؤيد لأهداف المرسل”3. 

والتفكير حول كيفية ندوء "التأثير" يسدمح ة ذي الوآت نفسه بالتعرف دي 
طنيفة كلمن "المرسل و القه سك 11507 ف أت حدويف لتر اضولة بو الأكقال برهن 
وجود نوع من التشابه بين القطبين يسمى "توافةا" (عنمج0:مءممه)» ويرتكز هذا 
التوافق أكثر من الناحية الأنتربولوجية لأشكال التخيل؟. 


هذا عن أهم عناصر التواصل الركيزية فيه أخذت لها مخططات مختلفة 
ومتنوعة؛» ومن أبسط هذه ا لمخططات نقترح الشكل الآتي: 


- ينظر: محمد محمود مهدلي:" مدخل في تكنولوجيا الآتصال الاجتماعي» ص 55. 
7- ينظر محمد يسرى د عبس:" الاتصال والسلوك الإنساني» رؤية في إنتربولوجيا الاتصال". ص 
9. 
3- ينظر: المرجع نفسه» ص 160. 
“- ينظر: عبد القادر بوزيد:" مساهمة لوضع سوسيولوجية "التأثر" في الأدب المقارن "بول كورنيا" 
مجلة بحوث العدد 06 - 2000 جامعة الجزائر» ص 20. 
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المدخل مدخل فين التواصصل 


2 وظائف التواصل: 
إن الاهتمام بدراسة عناصر التواصل من حيث هو مجال حيوي يمتلذك من 
تكون نقاط مجردة:» تقوم عليها هذه العملية النشيطة؛» ومن مظاهر هذا الاهتمام هو 
دراسة وظائف اللغة من وجهة تواصلية بالدرجة الأولى. 
ويقتصدرها على ذلاث وظائف وهي:انفعالية: إفهامية» مرجعية: مع اعتراذه 
ل 1. 
التالي : 
وظيفة انفعالية 
أنا (المرسل) 


وظيفة إفهامية وظيفة مرجعية 
أنت (المرسل إل هو (أي شخص 
47 


ومن جهة أخرى قدم: "هاليداي"(رجهااهم) حصر لأهم وظائف اللغة» يمكن 
اختصاره فيما ل 
1.الوظيفة النفعية (الوسيلة) 1216ماع اناكاذطأ م1001 

فاللغة تس مح لمس تخدميها مذد طذ ولتهم المبدرة أ يش بعوا حاج أتهم وأن 
يعبروا عن رغباتهمء“ وهذه الوظيفة هي التي يطلق عليها وظيفة "أنا أريد"» حيث 


أ- ينظر: محمد الولي ومبارك حنون:" قضايا الشعرية". ص 30. 
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حاول عام الأنفس التحليذي مدع حجاك لاكان ربط هذه الوظيفة بالحاجة والرغبة 
2 الوظيفه التفاعليه: : مهنع وعأم"ل عاأعصصه5عم عاطأ مملاعمه] 

تحمل اللغة في التفاعل الاجتماعي أنظفة القيم الأخلاقية والمثل الاجتماعية 
الد ى تسدتوعبها الجماعة مدن مخيالها الجمدي 010100 06 011 ا» فالتفاعل 
التواصلي خيالي في جانب كبير منه و رمزي وواقعي. 

3.الوظيفة التنظيمية: ممزه؛دالوء؛ ممااأءمهم) 

لهذه الوظيفة دورا كبيرا في "تحديد الفعدل" كألفاظ القاضدي مثلا:"حكمدت 
المحكمة بكذا", فإن هذه الكلمات تتحول على أفعال! . 
4. الوظيفة الشخصية "و ااعمصممةمهم ممتاعومم؟" : 

هو استخدام الشخص اللغة إثباتا لهويته وكياذه وشخصيته من خلال تقديم 
أفكاره للآخرين. 


5.الوظيفة الاستكشافية :'"ءلوناداسهط ممناءعدم؟": 

وهي الوظيفة الاستفهامية قائمة على السؤال لاكتشاف الفرد لبيئته ومحيطه 
حتى يستكمل النقص المعرفي و المعلوماتي عن هذه البيئة. 
6.الوظيفة التخيليه: "20070 مأاودمما ممناعمم؟". 

تسمح اللغة للفرد بالتجرد من ضغوط الواقع عن طريق وسيلة مدن صنعه 
هو وتتمذل فى ما ينتجده مدن أشدعار وفذون وإدداع في قوارزب لغوية. تعس 
اتفعالانة و تكان يمو افاسهة أو كرسلة للازريع [ورشييد الهمم .. 
7.الوظيفة الإخبارية الإعلامية : :** نأو كط ممتاعصهم؟" : 

من خلال اللغة يستطيع الفرد نقل معلومات جديدة ومتنوعة إلى غيره من 
لتتنطور هذه الوظيفة مع الإخبار إلى الإقناع 
8.الوظيفة الرمزية: "مرو غاوطميره موناعمم؟" : 

يرى هيغل 5 ألفاظ اللغة تحمل رمزا داخليا يعبر عن ذاته- الموجودات في 
العالم الخارجي- وبالتالي إن اللغة تعمل باعتبارها وظيفة رمزيةة. 
ارتباطا بعناصره.» ففي ظل كل عنصر من العناصدر السدايقة يولد وظيفة لسدانية 
وهذه الوظائف هي 1 
1. الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية "ع /لأمصة ممناعمهم؟" : 


- ينظر: نور الدين نيفر:" فلسفة اللغة واللسانيات". أبو وجدان» ط1؛ 1993.» ص 155.150. 
2- ينظر المرجع السابق» ص 155.150. 


المدخل مدخل فق التواصصل 


تظهر هذه الوظيفة في المرسلات التي تتمحور على المرسل وتعبر بصصفة 
غافة عن مو قفة إتهاة ما يحدة حولم 2 
2 الوظيفة الندائنية "ع/أومهه ممتاعصه؟" : 

تظهر هذه الوظيفة في المرسلات التي تتوجه إلى الملتقط لإذارة انتباهه أو 
للطابء؛ حي ث يك ون تعبد ره النح وي الأكذر خلوص ا ذ ي الذداء والأمر الذي 
ينحرفان» من جهة نظر تركيبية وصرفية وحتى فونولوجية في الغالب!. 
3.وظيفة إقامة الاتصال'"ءدو51هام ممناءمم؟": 

تظير فق انمو حاتت الك لاعن قاياة ]لكو ا ين لبور لد لتو زم قاقه 
مما إذا كانت دورة الكلام تشتغل مثل:(آلو أتسمعني)» (قل» أتسمعني). 
4.وظيفة تعدي اللغة"ورنونوالومادا6ةم": 

تظهر هذه الوظيفة قي المرسالات الذدى تتمدور عل اللغة نفسدهاء فتتذاول 
بالورضيك اللفةا داكها كفل اذه التظليقة قسمرة عناضيق 'الننية اللقوية وتقرروت 
المفردات”» مثال: لنتخيل حوارا مثل هذا الحوار: 

"معاامه أنه أوه'5 عرودوروطموة و1" "لكن ما دي عهاامه ألو ههى؟ 


1" 6 . 
'هاامه 1916 56 تعذي ما يعند 4ه ,ورءؤو"» "وما معذى رورننو؟' ' تعذي 


6اءؤة رسب في الامتحان؛ ويلح المسائل الذي يجهل المعجم الطلابي "ونا معت 
نه مووطاووة ون؟" يدل ورممرولامهة ون على طالب في السنة الثانيةة : 
5-الوظيفة الشعرية 206 ومهاناعصهط 

تظهر هذه الوظيفة في المرسلة كعنصر قائم بذاته » و هي الوظيفة المهيمنة 
في فن الكلام »أو في الكلام الفني » مثال : تتكلم فتاة دائما عن "راهب رهيب ؟" 
"لأنني أكرهه" » "لكن لماذا لا تقولين مفزع و فضيع و مرعب و مقرف ؟" », "لا 
أدري لماذا ؟ " .إلا أن رهيب تناسبه أفضل من غيرها " إنها تطبق » دون أن 
تشكك في ذلك ٠‏ الوسيلة الشعرية للتجنيس. 
6.الوظيفة المرجعية: "وااو ممءة]6» نمه" : 

وتظهر هذه الوظيفة ذى المرسلات ذات المحدوى الذي يتذاول موضدوعا 
ماء وتغاب في الكلام حينما ينصب الاهتمام على السياق المرجعي للغة بقصد 


'- ينظر ميشال زكرياء:" الألسنيةء ص 54 وينظر أيضا محمد الولي ومبارك صون"قضايا الشعرية". 
ص 32.28. 

5- ينظر المرجع السابق » ص 54. 

3- ينظر محمد الولي ومبارك حنون:" قضايا الشعرية". ص 31. 
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تبلي خ الرس الة (المحدوى) ول ذلك فغالبا ما تس تهلك بنيته ا الكلامية بع د تأدية 
١‏ 1 - 
ويمكنذا الان بعد هذا العرض الموضدح لوظائف التواصل لدى ياكبسدون 
ومدى ارتباطه بعناصرهء يمكن استخلاصها في الشكل الموالي: 


قناة اتصال 


3أتواع التواصل: 


إن التواص ل عملي 4 ديناميكي 4 اجتماعيٍ ة له ا أوج 4 مختلف ة ب اختتلاف 
الاعتبارات التي تأخذ بها ومن اعد هذه الأزنكه والأدواع والكي نهدا هو دراسة 
التواصل من حيث نوع اللغة المستخدمة فيه» وكذا من حيث عدد المشاركين في 
الواقع الإتصالي والتبادلي» وهي كالتالي: 
3التواصل من حيث اللغة المستخدمة: 

إن عملي ة التعبدي ر الس ليم ع ن المع اني والترمد ز الص حيح في الرس الة 
الإعلامية يقتضي استعمال لغة تصاغ في شكل رموز» وفتدتكون: هذه الرمدوز 
عدارة عن ألفاظ وكلمات أو قد تون فيادة عن إشارات وإيماءات وحركات» 
لذلك قسمه المستخدمة فيه على نوعين هما : 
3 ماالتواصل اللفظي: 

ويس تخدم فيه اللفظ كوسيلة تمدن المرسل من نقل الرسسالة على المتلآي 
بصورة مباشرة وجها لوجه عن طريقة الكلمة المنطوقة”. 


أ- ينظر المرجع نفسه ص 54.32» وينظر محمد خرماش”"النص الأدبي بين الوظيفة الشعرية 
والوظيفة المرجعية", مجلة الدراسات المغربية الشبكة المغاربية لدمج العلوم والتكنولوجيا في التنمية» 
ص 166. 

*-ينظر محمد يسري د.عبس:" الاتصال والسلوك الإنساني"» ص 194. 
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المدخل 


واشجن نكي التواصهة 


وبمعذى آخر هو التواصل بالوسائل اللفظية بين فردين » فهو يشمل إذن 
عمليدين يرث واس تقبال مرسلة لها مدلوللات معيذة 0 بالتواضدع والاص طلاح 
المسبق بين طرفي التواصلء تتغير بتغير ميزة الصوت 

كما يمك ن لزذا الذوج نيان التو احدل أن ركه اورت المتطلور ةو قرفا قو إن 
المكتوب أو ما يسمى التواصل الكتابي» ويمكن توضيح خصدائص كل منهما في 


الجدول التالي”: 


التواصل المتطوق (متى نتكلم؟] 
عع كنا بود يه أنه نكا مكاتد رةس 
الجمهور المستهدف. 

دهده ككون الرييالة ١‏ اتضالبة بسيطلة 
نسبيا ومن السهل قبولها. 

دعندما لآ ترريد الإحتفاظ يبيبحل داثم. 


المسد تهدف بش كل متناهد ب وغدٍ ر 
مكلف. 

-عذ دما نري 3 أرم نه جع التفاع ل 
الاحته اع كدن مشدكلة ار الرصدون 
إلى قرار. 


3 التواصل غير اللفظي: 


ويقصد ب4 كل اتصدال تعتمد مرسلته اللغوية عدن 


التواصل المكتوب(متى نكتب؟) 
-عندما لا نريد استجابة مباشرة. 


-عذ دما تك ون ل دينا رس الة إتص الية 
مفصلة ومعقدة 
-عذ دما نحداج إل 
التحقق منه. 
-عذدما نحاول الوص ول إلى جمهور 
عريض وموزع جغرافيا. 


-عندما نريد التقليل من فرص التشدويه 
الذي يح دث عذ دما تم رر الرس الة 
الإتصالية شفهيا من شخص لآخر. 


والإيماءات والرموز وغيرهاء ويطلق عليها أحيانا اللغة الصامتة تذة. 
حيث تسم جاكبسون الإشارات من حيث طريقة إنتاجها إلى قسمين رئيسين: 


أ- ينظر فاطمة الطبال بركة:" النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون", ص 49. 
2 محمد يسرى د عبس :"" الاتصال والسلوك الإنساني", ص 169. 
3 ينظر صالح أبو إصبع:" الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة"» ص 42. 
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أ.الإشارات العضوية: 
تنتج مباشرة بواسطة أعضاء الجسم دون الحاجة على شديء خارجيء فدل 
وتنقسدم هذه الإشد ارات بدورها إلى إشدارات بصدرية (أي دترى ب العين)» 
وإشارات سمعية كالكلام؛ و الموسيقى 
ب-الإشارات الأداتية : وهي التي 5 عب ل الآلات و الأدوات كالرسم و النحت 
والتصوير ا 
قد عرض هاريسون (1500ه!) أصناف الإشارات غير اللفظية وقسمها 
إلى أربعة وهي: 
-رمور الاداع » 
وتشمل الحركات الجسد مثل تعبيرات الوجه؛. وحركات العيون والإيماءات 
وأيضا ظاهرة تعرف "بشبه اللغة" مثل: نوعية الصوت .الضحكء النحنحة. 
-رموز اصطناعية: كاستخدامنا للملابس» الأثاث» ... وغيرها. 
-رموز إعلامية : من الاختيارات والترتيب والابتكارات خلال استخدام الوسائل 
الإعلامية لإمكانياتها وتقنياتها. 
مثلا: بروز الصدوت بارق مختلفة؛. اختيار الأذوان» ذوع الموسديقى» . 
وغيرها. 
-الرموز اللفظية: وهي التي تنبثق من استخدامنا للوقت والمكان”. 
ولو أخذنا بعين الاعتبار هذه الرموز فإنها ترتبط بالتواصل اللفظي وتكمله 
ي بض الأحيان» أو قد تس تقل بذاتها لتكدون لوحددها كافية لإيص ال المعداني 
وتوف الصدلة دين طرذفى التواص ل» وممدن تعرضدوا إل ى المهام الذي يؤديه ا 
التواصل غير اللفظي في علاقته بالتواصل اللفظي هو مارك ناب"مموم “روم"في 
النقاط التالية: 
-التكرار أو الإعادة: 
حيث يقوم التواصل غير اللفظي بإعادة ما قلنا لفظيا كالإشارة إلى الشديء 
بعد التلفظ بمكانه. 
-التناقض: يمكن السلوك غير اللفظي أن يناقض السلوك اللفظي مثل: 
المدير الذي يطلب من موظف أن يحضر أوراقا معينة أمام أحد العملاء دم 
يعطي لموظف إشارة ما بعد إحضار هذه الأوراق. 
-البديل: يمكن للتواصل غير اللفظي أن يكون بديلا للتواصل اللفظي فيغذي 
بإشاراته وإيماءاته عن تلفظ عبارات كتعبيرات الوجه أحيانا. 


أ- ينظر فاطمة الطبال بركة”"" النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون» ص 48. 
2- ينظر صالح أو إصبع:" الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة". ص 43.42. 


5-0 مدخل في التواصل 


-مكمل أو معدل: يمكن للتواصل غير اللفظي أن يكون مكملا للتواصل 
اللفظي مثل: الابتسامة بعد أن نطلب شيئا من شخص. 
«التاكيةة كاإضيو اد مهن :نا علن: كلفناك معينة ضنو سا كوه جصدامي ذات 
تعبير أن الوجه الدالة على هذا التأكيد. 
-التنظايم: يمن للاتصدال غير اللفظي أن يتدخل في الوظائف التنظيمية 
كحركة الرأس أو العينين لتغير مكان؛ أو للتحدثء أو التوقف عنه' . 
ويمكننا تلخيص وتوضيح ما سبق بين التواصل اللفذي وغور اللفذي ذي 
الجدول التالي”: 


'- ينظر حسن عماد مكاويء ليلى حسين السيد:" الاتصال ونظرياته المعاصرة",. ص 29.28. 
7- ينظم صالح أبو إصبع:" الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة". ص 45. 


لتواصل غير اللفظي 


الوظيفة 
سبال ببالكادة. 
-اتصال برسالة مكتوبة 
1.رموز الأداء وتحقق: 
-الإعادة. 
-التناقض. 
-البديل. 
-التأكيد. 
-التنظيم. 


2 الرفوز الاصطاعية 


3.رموز إعلامية. 


4 الرموز الظرفية 


شبن نكي التواصضيل 


نوع اللغة المستخدمة 


-رموز اللغة المنطوقة. 
-رموز اللغة المكتوبة. 


-إِش ارات وايم اءات (رم وز 
سد واء أكازت أل وان أورص ور 
وغيرها. 


-الملابس. 

-الأثاث. 

مستحضرات التجميل. 

دي تم ع ن طروي ق الاختد ارات 
والترتيب والابتكار في استخدام 
وبقاتن غات 

استكدام الوقت والمكان 


3 أنواع التواصل من حيث المستخدمين: 

ويمكن أيضا تقسيم التواصل من وجهة ثانية وهي عدد المدتركين وحجهم 
حيث يتم تقسيمها إلى ما يلي: 
3-. االتواصل الذاتي: 

يعيش الفرد في وسط يتفاعل معه بالأخذ والرد هذا الذوع من التفاعءل 
يفرض بالضرورة فهم هذا الوسط والتعايش معه إبتداءا بفهم أنفسنا ورغباتذا وما 


3 


المدخل باخكل 0-6 التواصصل 


يلوج ذ يي 7 مما يكعسبه إدراكا خاصة المكتديات الناجحة عن التجدارب 
والأفكار الخاصة به وهذا النوع من الفهم يضبطه ما يسمى بالتواصل الذاتي. 

وقد أشار إليه رومان جاكبسون مسميا إياه بالخطاب (أو التواصل الداخلي) 
) اناع اما لم15 0) »وفيه يكون المتلقي والمرسل شخصا واحدا'. 

وهو ما يحدث داخل الفردء حينما يتحدث مع نفسه» فالفرد قد يذاقش نفسده 
ما إذا سيقرأ كتابا أو أن يشاهد برنامجا تلفزيونيا في محطة معيذة دون أذرى أو 
يسدمع الراديوء ومن المهم أن نعرف أن التواصل الذاتي يتضدمنه الأنماط الذي 
يطورها الفرد في عملية الإدراك”. 

وقد حدد بتنر (,06ه0) التواصل الذاتي في الشكل التالي3: 


الذاتمه, 


الحواس نبضات إلكتروكيمياوية الجهاز العصبي المركزي الدماغ 


تغيير في معلومات اتجاهات سلوك 


الع + » فيقوم النهاح يكوه رتظرل' و تقنتين معاي المرسلة عن طريق عمليات 
داخلية ثم الاستجابة بالشعور والتفكير »وتختلف باختلاف نوع المثيرات الواردة”. 
3 .التواصل الشخصي"المواجهي": 


أ- ينظر:" فاطمة الطبال بركة:" النظرية الألسنية"؛ ص 40. 

2- ينظر جيهان رشى”"" الأسس العلمية لنظريات الإعلام". ص 82. 

3- ينظر:محمد يسرى د عبس:"الاتصال والسلوك الإنساني",. ص 198 
4- ينظر المرجع نفسهء ص 200.. 


المدخل محل فقي التواصصل 


يتعامدل الإنسان بحام اجتماعيدته ماع غيره لإثبات وجدوده أولا »ولقضداء 
حاجاته والتعبير عن نفسه ثانيا. 

وهذا ما يتجسدد 8 بى التواصدل الشخص ي القائم عل بى التفاعل المتبدادل دين 
فردين أو أكثر ويتيح هذا الذوع من التواسون فرصة ة التورف الففذوري والمبائدر 
على تأثير الرسالة. 


كما يتمثل هذا ل لل ع اه لح ل 


تغيير في: معلومات- اتجاهات - سلوك 


3 التواصل الوسيطي: 

يسمى هذا النوع من التواصل الوسطى لأنه يقع وسط نوعين من التواصل 
ولأنه يبين تواصل شخصي الذي يتم وجها لوجه» وبين تواصل جماهيري الذي لا 
يتم فيه هذا الذوع من المواجهة ويشتمل على التواصل السلكي مدل: الهاتف». 
التلكسء الراديو والمتحرك... 

فهو يتقاطع مع التواصل الشخصي من حيث”: 


'- ينظر صالح أبو إصبع:" الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرةء ص 15.14. 
2- ينظر محمود يسرى د عبس""الاتصال والسلوك الإنساني» ص 208. 
3- ينظر صالح أبو إصبع:"الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة". ص 17. 


25) 


5-0 مدخل في التواصل 


1.في الغالب أن يكون المتلقي شخص واحد. 

2 .الرسالة ذات طابع خاص» ا 

3.المشتركون ذو ثقافة مشتركة ومرتبطون شخصيا 

كما يمكن أن يحدث تقاطعا آخر مع التواصل الما هري نر 

1.قد يكون جمهور غير متجانسء ويمكن أن يكون توق فيه بعودين 
ل المكان. 

2.يستقبلون الرسالة من أماكن مختلفة وتنقل بسرعة وتصل في آن واحد. 

3.استعماله بمعدات فنية (إلكترونية - ميكانيكية) في نقل الرسالة. 

3 االتواصل الجماهيري: 

و عنافة ذل اصذل د امنشخة ال ونطائل الا غاقع: الشتاميووة وله القكرة عدن 
توصيل الرسائل إلى جمهور عريض متباين الاتجاهات والمستويات وتطدورت 
و اعدف 

وقد تم توضيح هذا النوع من التواصل في الشكل التالي”: 


الجماهير ى 


سين |ذإعدة سمعية/إذاعية كل الناس 


الاستجابة تغذية راجعة 


1 ينظر: المرجع السابق»ء ص 18. 
7- ينظر حسن عماد مكاويء ليلى حسين السيد:"الاتصال ونظرياته المعاصرة"؛ ص 33.32. 


3 ينظر محمود يسري د عبس:"الاتصال والسلوك الإنساني"» ص 210. 


نهل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


وغل عدم): ععنامط : عصورم؟ دع كلقةخ 1 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


نمل عدم): ععلامم : عصرم؟ دع كتق8 1 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,لاقام 


نفل عدط): عءنامط : عورم؟ مع وللخ8 -- 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


6 مصقكء عل م600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


و 
لمهيد: 
و 
5 


لم تأت النتائج الأخيرة المتعلقة بنظرية الاتصال دفعة واحدة وإنما عرفت انتقالا 


تطوريا عبر التاريخ ذي تراث البششدرية» أدخلتها ضد من عصصر التكنولوجيا و 
العصرنة في شبكة معقدة ناتجة عن ثورة إلكترونية ضخمة. 

وبعد أن تطرقنا للأطر العامة التي تتدخل في دراستها كنظرية بين مختلف 
الألسن والنماذج البشرية في المدخلء نحاول في هذا الفصل العودة إلى الوراءء 
للبحث عن مدى إدراك البلاغيين العرب لأسس هذه النظرية وأبعادها وانضمامها 
ضمن أهم الاهتمامات القائمة بين الأفراد. لأن التواصل وليد الاحتكاك مع النفس 
والغيرء بولادة الإنسان الأول» كسنة كونية» ومن وجهة أخرى يلاحظ ذلك التعدد 


802 لمق اين جع بيت بت جع جيك »2ت رنود عل عت جيم تار يك كد ال ؛ د 092 ل انيم »نع يد تدر لي يلاطيا ليها ليت لتحم بد سي عيفد اي جا 10 لياه رت خا 771491 


أن كلمة تواصل على وزن"تفاعل" بينما كلمة "اتصال" على وزن "افتعال" حيث 
تشتق كلمة تواصل من الوصل والذي يعذي جمع الشديء بالديء» ومنها وصل 
المكان أي بلغ المكان» فالتواصل هو التأثير المتبادل بين طرفي أو أطراف عملية 
التفاعل على المواجهة”. 

أما عن الاتصال فالهدف الحقيقي مذه هو تحقيق تأثيرات أو نتائج معيذة 
ومن بين أهم التأثيرات هو مدى استجابة المتلقي للرسالة» لذلك يمكن التفريق 
بينهما من ناحية طبيعة عملية الاتصال في حد ذاته: 

و يقصد به : إرسال الوسيلة دون انتظار ردة الفعل (الاستجابة) فالرسالة 
هنا إتصالية. 

أما التواصل: فهو إرس ال الرس الة مع انتظار الإس تجابة» فالرس الة إذن 
تواصليةة. 


وفي مقام ذكن الاتصال والتواصل يرد مضظلم "التبليغ" الذي جاء تعريقه 
اللغوي بعدة صور منها: 


'- ينظر بشير برير:" التواصل مع النص من أجل قراءة فعالة محققة للفهم"؛ مجلة اللغة العربية» 
الجزائرء ع4» 2001: ص 203. 

2- ينظر مختار محمد فؤاد أبو الخير:" التواصل والاتصالء دراسة مقارنة للتعرف على الأمصال 
الشعبية". المجلة الجزائرية للاتصال", الجزائر» ع8؛ 1992ء ص 493. 

3- ينظر: صالح أبو إصبع:الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة". ص 54. 


6 مقط عل علم6 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


"بلغ فلان مراده إذا وصل إليه» وبلغ الركب المديذة إذا انتهى إليها وأبلغه 

هو إبلاغاء وبلغه تبليغاء ومنه قول بن الأسلت السلمي: 
قالت ولم تقصد لقيل الحنى ضف 1ق دأبلق تت 

أسماعى. 

وفي حديث الاستسقاء:" وإِجْعَل ما أنزلت لنا قُوَةٌ وَبَلاعَةَ إلى جين" . 

والإبلاغ: الإيصالء وكذلك التبليغ» والبلاغ: الكتابةا. 

ومما ل« يفوتنا ذكره ما ورد ذي القران الكدريم مدن لفظ"التبليغ" ومشتقاته 
وصفا لعمل الأنبياء في تأدية وظيفتهم وهي إبلاغ الرسالة الربانية إلى العبادء 
كقوله تعالى:"فهَّل عَلى الرّميل إلآ البَلاعٌ المبين"7» وقوله أيضا:" وذل لأذِينَ أتوا 
الكِتَابَ والأمْيينَ أَسلمُتُم» فإِن أسلمُوا فقد اهتدُوا وأنَ ثولوا فإِنَّمَا عَلَدْكَ البلاغ والله 
بَصييرٌ بالعِبّاد"ة. 

وأما تعريفه كمصطلح.ء يقصد به نقل خبر ماء من نقطة إلى أذرى» حيث 
يكون التبليغ مفهوما أوسع من اللغة لاعتماده على طرق عديدة لتبلغ بها الأفدار 
والآراء كالصوت والإشارة والكتابة واستعمال رموز خاصةة”. 

و وضح الدكتور عبد المالك مرتاض تعريفه »في قوله:"فهو يشمل المفهوم 
العام للوضع الاختيار أو نقل أمر من أعلى إلى أدنى؛ أو من أعلى مستوى على 
مستوى ممائل له في الدرجة» وهو لفظ قديم الاستعمال في اللغة العربية» والاسم 
منه "البلاغ"”. 

فهو بهذا يشدترك مع مفهومي الاتصال والتواصل في نقطة نقل الأخبار 
والمعلومات والأفكار من طرف إلى آخر. 

لتبآى نقطاة الاس تفهام ح ول م ا إذا ك ان التبليغ د رتبط بالاس تجابة مدذل 
التواصل أم لا؟. 

وللإجابة عن هذا السؤال نذكر في ذلك الارتباط الواقع بين البلاغة ومعناها 
وارتباطها بالتبليغ» حيث قال عنها الدكتور محمد الصغير بذاني أن:"البيان يقصد 
به أيضا التبليغ والتوصيل زيادة على التعبير"5» يستدرك ليقول أن مفهوم التبليغ 
لا يتجاوز نل الأخبارء وأن مهمة المتكلم لا تتعدى التعبير» بغض النظر عن 


أ- ينظر: ابن منظور:" لسان العرب". (مادة بلغ). 

2- سورة النحل الآية: 35. 

5- سورة آل عمران الآية: 20. 

“- ينظر محمد كشاش:" اللغة والحواس"؛ هامشء ص 81. 

5- عبد المالك مرتاض : "نظرية التبليغ بين الحداثة الغربية و التراث العربي " تجليات الحداثة » وهران 
٠ع1-ص:12‏ 

“- عبد المالك مرتاض:" نظرية التبليغ بين الحداثة الغربية والتراث العربيء تجليات الحداثة"؛ ع1-. ص 


(أنوغل عدط): عءنامط : عورم مع وتلق 1١‏ 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عترم دع كتاتر ا ِ 


ادعك: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رلوم 


6 مسقكء عل م600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


مدى 0 الس امع أو انتظار ردة فعله» مستدلا على ذلك قوله تعالى:"وأدَّكَ لا 
تهدي من أَحَبَبْت ولكِنّ الله يَهْدِي مَن يَشاء"! "5 ... 

فالسيز ال بيطى سمطو عه هو هل ما جاء به الأنبياء والرسل كان عبارة عن 
تعبير وإيصال بحت يبتعد عن ضرورة الدعوة والإقناع؟. 

ثم هل ما جاء به القرآن الكريم من حجج وبراهين وإعجاز بلاغي وعلمي 

وهل كان الوعيد والتهديد والتدويق والترغيب» وعبر قصص الانبياء» 
يتجاوز نقل الأفكار والتعابير »ففي اعتقادنا أن معنى التبليغ يتجاوز نقل الأفكار و 
التعابير إلى التأثير على المتلقي وتغير سلوكه وأفكاره ومعتقداته ذي مقام نفسدي 
واجتماعي وثقافي خاص. 

وامباج ن البصه طلع الفكد ل المكاد ل المض طلخ <١‏ وروة ىن " اع 


00أوءأصاصمصوه" ذ ي رأي ال دكتور بش ير إبردِ رده والتواص ل قول 4:" 


كلم 3" تواص ل" أكذر دقة مان الكلمات الأذرى, لأنها تعذي كلا من الم تكلم 
والمخاطب: و التفاعل الحاصل ينيسا"ة: 

عن الدكتور عدد المالذك مرداض فهو يرتضدي اس تعمال مص طلح التبليغ 
وعلت + "ب أن المصص طلح الأوروب ى انم ا ورد ذ ى أصد وله غدى ص يغة النقدي 3 
والمعنوية على حين أن معادلة العربي"التواصل", 535 المعذى 
بل هو محايد لا يتعدى إلى أي معذى في قورهه واه لصون عدي ها قية ون 
معنى في نفسه"7. ْ 

و عدن اس تعمالنا للمص طلح المناس ب فد ارتأيذا مداولة مص طلح التبليغ 
لارتباطه بالبلاغة العربية» وهذا ما نحن بصدده في هذا الفصل. 

النتائج التي تتبنى عليها بعض أوجه الاختلاف بين (التواصل - الاتصال - 
التبليغ). ' 

سيم لوي قاكية العدئفة 

الاتصال 7 التواصل التبليغ 
مهل ى ووان"انه. إل" | على رز نانفا ل" تتدكق | اناف اله 3١‏ يمد ب 
مثل ابتكار وابتداع. من الوص ل الذي يعذ ي الوص ول» الانته اءع» 
جمع الأشياء بالشيء الإيصالء الكتابة 


أ- محمد الصغير بناني:" النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين"» 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر»ء 1983؛» ص 199. 

2- ينظر المريجع نفسه ص: 199. 

ذ- ينظر : بشير إبرير:" التواصل مع النص"» مجلة اللغة العربية -ع4- ص 203. 

“- ينظر:" عبد المالك مرتاض"" نظرية التبليغ بين الحداثة الغربية والتراث العربي". ص 13. 


هغل عدط): عءزامم : عدم ومع و5لق8 1 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : عصرم مع دتقع 1 


ادعظ: علاعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


باعل عدم): عءزامم : ممم مع ولق8 1 


ادك : علاعامصرمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): عناوم : عصدم؟ مع كتهو ]0 . 


اوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


6 متك عل عل600 ا 


-نة ل رس الة م ١‏ م ن | -التأثير المتبادلبين طرفى 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


نقل الأفكار والتعابير على 


نقطة إلى أخرى أو أطراف عملية التفاعل | سبيل الإقناع والحجة 
تنتظر الاستجابة استجابة 
الاتصال الناجح - التواصل - التبليغ 


1.التبليغ بين البلاغة والبيان: 

يعتدر علم البلاغة من أهم العلوم الذي اهتم بها المسلمون اهتماما بالغاء 
بقدر أهمية المحافظة على القرآن الكريمء وفهم آياته واستيعابهاء والتعرف على 
مراميه ومقاصده واكتشاف مواطن إعجازه؛ فهو فاتحة تأسيسية للمعرفة العقلانية 
ذي تاريخ أمتذا الفكري والحضد اريء ولذلك نمت بين أحضد انه "عم البلاغاة 
العربية" وترعرع في ظروف علمية خاصة:؛ و قد قال عنها أبو هلال العدكري 
0 6 “رق أدق العلوم ب التعلم وأولاها ب التحفظ, بعد المعرفة ب الله جل 


حارو ص م البللاغة؛ بعد الفصاحة الذي ب4 يعرف إعجار كنا الله تعدالى 


د مره بهذا العآ من الخدرروياك الذي لا مذاص منهاء 0 4 
بحاجة لاكتساب دورة اللغة وأعلى درجات الكلام؛ وليتمكن قارئها من التفريق 
بين جيد الكلام ورديئه» حرصا منه على صياغة أفكاره والتعبير عنها فى 
صوره ة تتدابق فيها الوسديلة اللغوية مدع الفدرة» وليكتددب القدرة على اوسيل 
المعداني مع ضدمان وص ولهاء حيث قال أبو هلال العسدكري عن تاركها في 
كلامه:"... وإذا أراد أيضا تصنيف كلام منثورء أو تأليف شعر منظوم؛ و تحضى 
هذا 7 سداء اختواره له وفعت اذاري4ه ا الردئ المدردولء» وترك الجيد 


أحقين 


تحح كس ب بتكت بج وو تب بص جح ا ار ب جرت 0 ات حي ات خرح وي بجت بن امتح رك جشكة” 


ونظرا لضرورة هذا العلم, اهتم العديد مدن علمائذا العرب بدراسة معمقة 
لعذم البلاغاة»؛ وإذا اس تنطقنا تراثذا البلاغ ي وحاولذا إطالة التأم ل في معاند 4 


وتعاريفه» فإن القارئ يجد نفسه؛ أمام ذخيرة علمية كبيرة متنوعة» تنوع منطلقاتها 
النظرية بحكم اختلاف مرجعيتها الفكرية وروافد أصحابهاء حيث اهتموا بدراسة 
الكلام وأشكاله وأهميته بين الأفراد في توصيل المعاني وتبليغهاء فظهورت بءعءض 
الومضدات التواص لية» تفرق بين الحو وان الذاطق والجمادء فه و وسسيلة للك لام 
والتعبير عما فى الصدور من عواطف ومكنوذات وأفكار باعتباره سلوك للفعءل 
اللغوي» وأحد أشكال التواصل. 


5 أبو هلال العسكري:" كتاب الصناعتين» الكتابة, والشعر" ترجمة: علي محمد البجاوي» محمد أبو 
الفضل إبراهيم» عيسى اليابي الحلبي وشركاهء القاهرة, ص 07 . 
3 المصدر السابق» ص 09 


مغل عدم): ععنامط : ممع هن وتقةخ 1 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


نهل عدم): ععلامم : عصررم؟ مع كتقم | 


ادعظ: عناعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


دغل عدط): عءزامط : ممع مع وتقخ 1١‏ 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,رأوائم 


نفل عدم): عءلامم : عمسم مع كتقخ 1 


اوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط ,أوائم 


اهفل عدط): عءنامط : عم ون وتقخ 1 


اوائظ: علاعام مم غمتعد عل ععزامط ,ادام 


دمغ عدم): ععنامم : عصورم؟ مع دتمم ]0 


أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط رأوائم 


هغل عدم): عءزامم : عدم ومع ولق8 1 


ادك : علاعامصرمء أمتعد عل ععلامط رأواكم 


هغل عدم): ععنامم : مصرم؟ مع دتقع 1 


ادعظ: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


مغل عدم): ععلامم : عصدم؟ هن وتقةخ 1 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,رأوائم 


غ0 عدم): ععنامم : عصرم؟ مع دتمم ]20 


أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


(بوقغ0 عدط): عءزامط : عصرم؟ مع وتقخ 1١‏ 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءذامط ,رأوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع عتمم ]0 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءذامط ,أوائم 


6 متك عل عل600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 

ومن العلماء البلاغيين الذي كان لهم السبق في الإحاطة بهذا الموضوع 
والاهتمام بالتواصل الإنساني "الجاحظ" (رت: 5 ه.) إذ يمثل معلما بارزا في 
فهم طبيعة التواصل كضرورة اجتماعية .. 

حيرث يرى :"ل م يخلاق الله تعالى أحدا يس تطيع بأوغ حاجاته بنفسده دون 
الاسدتعانة ببعض من سخر [ل4.؛ فأدذاهم سدخر لأقصاهمء وأصلهم ميسر لأولهم 
وعلى ذلك؛ أحوج السدوقة إلى الملاوك في بابء وكذلك الغذي والفقير والعبد و 
واقو اهدق عند الداسكا غريوة كت نعنها يحكلجيا الإنشان القطباء الحادة 
والتعادل مع مختاف الطبةات وفدات المجتمع؛ فهو سمة عامة تخص الإنسان 
كإنسان» بغض النظر عما يكونء ويكفي بأن لغة القرآن الكريم» مذذ أكذر من 
أربعة عشر قرنا مازالت لغة التواصل المسلمينء» كما أن الحكمة جاءت من قوله 
تعالى:"وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعار فوا" ”. 

وهكذا رأى الجاحظ أنه لا يمكن تحقيق ذلك الاجتماع إلا بالتواصلء الذي 
لا يمكن أن يحدث إلا بوسيلة البيان في قوله:"هو البيان الذي جعله الله تعالى سببا 
فيما بينهم» ومعبرا عن حقائق حاجاتهم» ومعرفا لمواضع سد الخلة وربع الدبهة» 
.ومداواة الحيرة”, » و هكذا فالبيان هبة ربانية أختص بها الإنسان ليتم بها 
التواصل ٠‏ أداته اللسان كصورة أولية له بغض النظر عن أداة القلم و الكتابة و 
غيرها التي سيأتي التفصيل فيها فيما بعد. 

ومما لا يفوتنا ما أشار إليه قدامة بن جعذر (ت 337ه.) في كتابه:" نقد 
الشدعر”" عن حديذه ذي ش رف البيان وفضديلة اللس ان قوله:" ولشدرف البيان 


وفضديلة اللسان قال أمير المؤمنين (عذي كرم الله وجهه) عليه السلام:" المرء 


مخبوء تحت لسانه فإن تكلم ظهر' ' وهذا ما أشرف الكلام وأحسنه وأكثره معذي» 
وأخصره. لأنك لا تعرف الرجل حق معرفته إلا إذا خاطبته"”. 


وهذا ما عزز قول عبد القاهر الجرجاني (ت471 ه.) : "اعلم أن الكلام 
هو الذي يخطي العذوم منازلهاء ويدين مراتبهاء ويكشدف عن صورهاء ويجذي 


صنوف ثمرهاء ويدل على سرائرها ويبرز مكنون ضمائرهاء وبه أبان الله تعالى 


'- صالح خليل أبو إصبع:" نصوص تراثية في ضوء علم الاتصال": دار آدام» عمانء ص 72. 

2- الجاحظ:"الحيوان"؛ ترجمة عبد السلام محمد هارون". دار الكتاب العربي» بيروت»: 1388» 
9»؛ ط03)؛ ص 01» ص 43. 44. 

3- سورة الحجراتء الآية: 13. 

ِ الجاحظ الحيوان»ء ص 44. 

5-. تمت الإشارة إلى أنه قد نسب هذا الكتاب"نقد النثر" لقدامة بن جعفر خطأ وأصله ل"أبو الحسن 
الكاتب " تحدا تحت عنوان :"البرهان في وجوه البيان" "» ينظر محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز 
شرف: :"البلاغة العربية بين التقليد والتجديد", دار الجيل» بيروت» 2ه 1002 » طق ص 59 
7- جعفر قدامة:"نقد النثر" دار الكتب العلمية» بيروت: 1402ه؛ 1982م: ص 12. 


بوعل عدط): ععنامط : عصرم وع كتق8 |1 


ادعظ: عناعامصممء أمتهد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععلامم : عصمم؟ مه كتهم /20 . 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,رأوائم 


نفل عوط): عءنامط : عورم؟ مع ولاخ -- 


اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط رأوائم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلر 
ادك : عناعامصمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هفل عدم): عءناوه : عصمرهم؟ دع وتقةخ 1 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : مصعم مه عتهم |20 - 


أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط ,أوائم 


نفل عدط): عءنامط : مم4 مع ولاق -- 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط رأوائم 


6 مصقكء عل م600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


الإنسدان مدن سائر الحيوان» ونده فيه عل ى عظم قله فال عز من قاذل* ب 


ص الرحمان عَلَمَ القرآن» حلق الإشدان» لم البيان" ( أ فذولاه لم تكن لتتحدى فوائد 


ا العام عالمه؛ ولا 0 من العاقل أ يفدق عن أز اقويو العذل كمائمه)» ولتعطات 


قوى الخواطر والأفكار عن معانيهاء واستوت القضية في موجودها وفانيها"”. 


ومدن تذك المفارة ات اللفظية م ا يس تطرد إليه فر الدين اآأرازي (ت 
6ه) في معرض حديثه عن مبدأ التواصل في قول4:"أن الإنسان خلق بحيث 
لا يسدتقل بتحصدايل جمدع مهماته» فاحداج م ى ض ميره 


ى أن يعرف غيره ما ذف 


. ليمكنه التوسل به إلى الاستعانة بالغير"3» وهذه الاستعانة ناتجة عن حاجة البشر 


بعضهم لبعض لضمان بقاء الجنس الإنساني على وجه البسيطة إذ لا يفي الواحد 


كالتي أشان إليها فخر الدين الرارىق أيضا في قوله: 5 والطرق كثيرة مذل الكتاية 
والإشارة والتصصدفيق باليد والحركة بسدائر الأعضداءء إلا أ أسدهلها وأحسنها هو 


0 اعريك ما في اوت والظتمائن بهذه الفا ويد 


ى اللغوي 
0000| اي ا فء ثم على 
أو الرئتان» أو ما قد يصيب الفم من التشوه. 

2 الكلام على سلامة اللغة والصلة بين الألفاظ بعضدها ببعض والعيووب 
الناشئة من تنافر الحروف يمجه السمع. 

3.الكلام عذى الجمذلة»؛ والعلاقة بين المعذى واللفظء دم عذدى الوض وح 
والإيجاز والإطناب والملائمة بين الخطبة والسامعين لهاء والملائمة بين الخطبة 
وموضوعها. 

4. الكلام على هيئة الخطيب وإشاراته 

هذا عن تعريف البيان إصطلاحاء أما عن تعريفه اللغوي فقد ورد لفظه في 
القرآن والحديث وفي الدرس البلاغي. 

فهو بمعنى الفصاحة واللسن مع الذكاع» وهو أيضا ما يتدين به الثديء من 
الدلالة وغيرها. 

وفعله :"بأن" الثلاثي يستعمل لازما فقطء وغيره من الأفعال وهي: 


- سورة الرحمنء الآيات 3.2.1. 

- عبد القاهر الجرجاني: "5 أسرار البلاغة في علم البيان", ت: محمد الإسكندراني 3 3 .مسعودء دار 
الكتب العربي؛ بيروت؛ 1318هء 1998 ص 09 

3- فخر الدين الرازي:"التفسير الكبير» مفاتيح الغيبي" مطبعة البهية المصرية"؛ 1998» ج1؛ ص 25. 
“- ينظر المرجع نفسه ص 69. 

5- قدامة بن جعفر:"نقد النثر". ص 8.7. 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عصدم؟ مع ولق8 1 


ادك : عناعامصممء أمتود عل ععلامط رأوائم 


هغل عدم): عناوم : عصورم؟ مع كتقم ]20 . 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


وغل عدط): ععلامط : عصرم مع كلقع 1 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


نفل عدم): ععزامم : عصرم؟ مع وتقع 3 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,رأوائم 


غ0 عدم): ععنامم : عصم؟ مع كتقم ]1 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 


اوتئظ: علاعاممرمء غمتهد عل عءذامط ,اواك | ١‏ 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 


ادعظ: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 0 
(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق ا 1 
ادأئظ: علاعام ممم غمتهد عل عءزامط ,اولظ ١|‏ 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 1 
لتك : عاعامصوم غمتهد عل ععنامط ,لوتيظ | ١‏ 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتقر ١‏ 8 
اهلظ : عناعاممممء غمتهد عل عمتامط ,اولظ ٠.)‏ 


(أناهغل عدط): عءزامم : عدم دمع وتلق 


اوتمظ: علاعام صم غمتعد عل ععلامم راوتيظ | ١‏ 
١‏ 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادكظ: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 0 
اوتئظ: علاعاممرمء غمتهد عل ععتامط ,اولظ | ١‏ 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط ,أوائم 


(نهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر ١‏ 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عصرم دع كتاتر 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


16 متك عل م600 ا 


10 


مرادفا م 0 ذلك من خلال قول جعفر بن يحي عندما سأله ثمامة» ما البيان 


الفضل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 

أبان» ويبين» وتبين وإستبان» وتستعمل مادته بمعنى الوضوح والانكشاف. 

الحديث الثندريف "كقوله ص لى الله عليه وس لم:" إن من البيان 

لسحرا وإن من الشعر لحكمة" والبيان في هذا الحديث بمعنى المهارة في الترجمة 

عن معاني النفس في عبارة مؤثرة» وبه شبه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ » لتمكنه 

0 أمافي القرآن: هذا البيان ورد في مواقع متعددة منها: 
م :" هذا | بان ار وهدى حت 0-2 المعذ 


وأما ذئ 


07 00 


ثر تلك المقابلات دين البيان والبلاغة أن البيان بمعدي البللاغة 


قال: "أن يكون الاسم يحيط بمعناك ويجلي عن مغزاك» وتخرجه من الشركة ولا 
تستعين عليه بالفكرة والذي لابد منه أن يكون سليما من التكفل بعيدا عن الصنعة 
بريئا من التعقيد غنيا من التأويل و ها هو تأويل قول الأصمعي البليغ من طبق 
المفصل 0 


ي البلاغة ومن هذا فالبيان مرادذا 


وقد يكون للكلام البليغ نفسه والبيان كما جاء في عذوان الجاحظ البيان والتبوين 
مساويا كما نعرفه اليوم بأاهدم "البلاغة"8 .فكأن بالبلاغة ذذك العذلم الشامل الذي 


0 يكعتسب أبعادا متعددة إن أضاء بعصة بقي بعصهة مظلما يحدتاج للبدحدث والتفصديل 


2.مفاهيم التبليغ في البلاغة العربية: 


أ- ينظر ربيعي محمد علي عبد الخالق:" البلاغة العربية وسائلها وغايتها في التصوير البياني"؛ دار 
المعرفية الإسكندرية» 1989 ص14. 

2- سورة آل عمرانء الآية 138. 

َ - ينظر : الزمخشري -الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل -انتشارات آفتاب -تهران -ج1-ص:465 

*- سورة الرحمن الآية 4.3. 

5- ينظر: ربيحي محمد علي عبد الخالق:"البلاغة".» ص 14. 

5-الجاحظ:"البيان والتهين» ت:درويش جويدي» المكتبة العصرية؛ صيدا بيروت» 3» 22003 
ج1» ص 73 

“- ينظر: عبد العيز عتيق:في تاريخ البلاغة العربية"؛ دار النهضة العربية» بيروت.ء ص 86. 

5- ينظر: تمام حسان:"الأصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي"؛ عند العرب", عالم الكتبء القاهرة» 
0:؛ 2000. ص 326. 


وغل عدم): ععلامط : عصرم؟ دع كلقة8 1 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع عتمم ]0 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,لاقام 


وغل عدط): ععنامط : عصرم؟ دع كلقةخ 1 


ادك : عناعءامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامه : عصمم؟ مه كتهم /20 - 


اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط رأوائم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عدم دع كتاتقر 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل معز 


هغل عدم): ععنامم : مصرم؟ مع دتقع 1 


اوتمظ: علاعاممرم غمتهد عل معز 


اهفل عدط): عءنامط : ممع ون وتقخ 1 


اوتمظ: علاعاممرم غمتهد عل معز 


هغل عدم): ععنامه : عصصمء مع كتوم ]21 . 


اوتمظ: علاعاممرم غمتهد عل معز 


وغل ,دطم): عءنامط : عترم دع كتق8 1 - 


اوتمظ: علاعاممرم غمتهد عل معز 


50 رأوائم 


0 رأواءم 


0 ,اوم 


0 رأواءم 


0 رأواءم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل عء1 


نهل عدم): عءزامم : عدم ومع ولق8 1 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل معز 


هغل عدم): ععنامم : عصرم مع دتقع 1 


اوتمظ: علاعاممرم غمتهد عل عء1 


6 متك عل م600 ا 


هط راأوائم 


0 ,اوم 


0 رأواءم 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


من الطبيعءي أن يتص در"مفه وم البلاغاة بحثذا هذاء باعتباره موض وعه 
الأصلي والمركز الذي تدور فيه ما ورد في باقي القضدايا الأذخرى؛: ونظرا 
لكثرتها وتشعبها ا أ 0 منهج حا رد ف ي كناد" الشكون البالاغي 
أ.القسم الأول ول : ل “ا 
وهو قسم تنحصر فيه وظيفتها في مؤدى الكلمة اللغوي أي تعريف البلاغة 
لغويا من إبانة وإفصاح عباراته» لتكون وعاءا سهلا لتوصيل المعاني والأفكار 
بأسهل الألفاظ بعيدا عن تصويرها الفني الإبداعي والجماليء فتأخذ منها البلاغة 
طابع التبليغ بشيء أشكاله وجاء في تعريفها لغة: قول أبا هلال العسكري:"البلاغة 
من قولهم بلغت الغاية إذ إنتهبت إليها وبلغتها غيريء ومبلغ الشديء» منتهاه 
والمبالغة في الشيء: الانتهاء إلى غايته فسميت البلاغة بلاغة أنها تنهي المعذى 
إلى قلب السامع فيفهمه (...) والبلاغ أيضا التبليغ في قوله عز وجل:"هذا بلاغ 
1 1 ' 
كماجاء تعريقها انطلاقا من جذرها فهي "ب.ل.غ": 
"أبلغه سلامي وبلغه» وبلغت ببلاغ الله: تبليغه. 
قال الكميت: فهل تبلغينهم على نأي دراهم: نعم ببلاغ الله وجناء ***, وبلغ 
في العلم منه البلغين» 0 إلى دان لكايه ها نيه الاذى و المكروه اللخ 


«( كلامه: : تعاطي 000 وهو دليغ , لكن يتداته.. 0 


أما عن ابن الأثير (ت 637ه) فيعرفها بقوله:"بلغت المكان إذا إنتهبت إليه 
ومبغ الشديء: منتهأه» ويسدمى الكلام بليغا من ذذك» أي انه قد بلغ الأوصاف 
اللفظية والمعنوية"4. 
ا أما عن الجرجاني فقد لخص بتعريف جل هذه التعريفات على أن البلاغة 
لغة هي: " الوضول إلى الغاية المنشود؛"5 


فالانتهاء والوصول والتبليغ رضي كلها مفاهيم جذرية للبلاغة العربية 
فلهذا ولأسباب أخرى نظرت إليها الدراسات الحديدة على أنها المقابل الصحيح 


أ- ينظر: حمادي صمود:"التفكير البلاغي عند العربء أسسه. وتطوره إلى القرن السادس"؛ منشورات 
كلمة الآداب» منوبةء ص 116.115. 
1 أبو هلال العسكري:" الصناعتين", ص 07 
١‏ الومخشري :"أساس البلاغة", عبد الرحمان محمودء دار المعرفة بيروت» 1997.1999: ص 29 
- غبن الأثير: :" المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر"أحمد الخوفي» بدوي بطانة» مطبعة النهضة؛ 
0 0ه 1960 ط1لء ج1: ص7/0.69. 
- عبد القاهر الجرجاني: ل أسرار البلاغة في علم البيان", محمد الإسكندراني» 3 3 مسعود» دار الكتاب 
العربي.» ط2» 1418ه 1998: ص 05. 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : عناعامصرمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هفل عدم): عءناو5 : عصره؟ دع وتقةخ 1 


ادك : علاعامصرمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(نهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


نهل عدم): ععلامم : عصسم؟ مع كتقخع 1 


ادعك: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): عءزامم : عصرم مع وللخ8 1- 


اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءذامط ,أوائم 


باعل عدم): عءزامم : عدم دمع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


(أنهقغل عدط): عوءزامط : عترم دع كتاتر 
ادعظ: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق ا 5 


ادك : عناعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


باعل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأوائم 


وغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع وتهع 1 


ادعظ: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


6 متك عل م600 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


ومن المفاهيم الأكثر توضيحا لذلكء؛ ما جاء به أبو هلال العسدكري حرث 
قول:" قال علي بن أبي طلاب رضي الله عذه:" البلاغة إفصاح قول عن حكمة 
مستغلة وأباذه عن مش كل» ومثذه قول الحسسدن": البللاغة إيض اح الملتبسد ات 2 
وكشف عوار الجهلات ». بأسهل ما يكون من العبارات» وقريب مذه قول الحسدين 


بن علي رضي الله عنهما:البلاغة تقريب بعيد الحكمة بأسهل العبارة"”. 


وهكذا اكتست البلاغة حذة لازمة لها انطلاقا من تعريفها اللغوي ميزة 
الإيضاح وميزة الكشدف ألا وهي "تسهيل العبارة" لتبسيط فهم ما يقال وضدمان 
نجاح التواصل بين الأفراد» ولتذرج أيضدا مر التكذف والتصدنع» المبالغ فيه 
والمبالغ فيه والعميق للفهم والتواصل» "فإن التكلف إذا ظهر في الكلام هجنة وقبح 
موقعه» من ذم التكلف أن الله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وسدلم بالتبرؤ 


0 منهك» فقّال* ذل ما أمد ألكم عله 3 من أَجْر وما أذَا دمن ) المتَكلِدِ ين . 0 واو يذن أن 


0 البلاغة إنما من الإغراب فى اللفظ والتعمق فى المعذى» فإن أصل الفصديح من 


الكلام ما أفصح عن المعنى»" والبليغ» ما بلغ المراد"4. 


فالبلاغة هي التعبور بلا شرنقة التكذف والاصطناع المعيرق لهذه العملية, 
وهذا المفهوم يكاد يذكرنا بما تقدم من تعريف الاتصدال في الدراسات اللسسانية 
الحديثة. 


ب. القسم الثاني: 
يركز القسم على مقاصد البلاغة ووظيفتهاء في وصف الطرق الخاصة في 
استعمال اللغة واختيار الأساليب والغرض المراد للتعبير عنه ليتجاوز ام إلى 


.. التأثير في المتكلم, إقناعه وغايتها هو وصول المرسل لمقاصده بأنجع الطرق”. 


وهذا ما أكد عليه جازم القرطاجي ز(ت: 4ه) ةذ في "المنهاج" حيث ١‏ 
بين البلاغة وأشكالها (الخطابة والشعر) بمقصدها في قولها :" لما كان علم البلاغة 
مشتملا على صناعتي الشعر والخطابة وكان الشعر والخطابة يشتركان ذي مادة 
المعاني ويفترقان بصورتي التخيل والإقناع» وكان لكليتهما أن تخيل أن تقذع في 


ار شيء من الموجودات الممكن أن يحيط بها علم إنساني"0. 


أ- ينظر: محمد عبد المنعم خفاجيء عبد العزيز شرف""البلاغة العربية بين التقليد والتجديد", دار الجيل» 
بيروت؛ 1312ه» 1992» ط1ء ص 56. 

2- أبو هلال العسكري": الصناعتين"؛ ص 58. 
- سورة ص الآية 56 
انين حشر ' نقد ونثر", ص 105. 

5 ينظر حمادي صمود:" التفكير البلاغي عند العرب". ص 47. 
- حازم القرطاجني:" منهاج البلغاء وسراج الأدباء"؛ محمد الحبيب ابن الخواجة» دار العرب الإسلامي» 
بيروت؛» 1986: ط3ء ص 20.19. 
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وغل عدط): ععنامط : عصرم وع كتققع |1 


ادعظ: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


بوعل عدم): ععلامم : عصمم؟ مه كتهم |20 . 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط ,ادام 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : عناعامصمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : مصرم؟ مع دتقع 1 


ادك : علاعامصممء أمتود عل ععلامط رأواكئم 


وغل عدط): ععنامط : عصورم؟ دع كلق8 1 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط رأوائم 


هغل عدم): ععلامم : عصمم؟ مه عتمم |20 - 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


اهفل عدط): عءنامط : ممع ون وتقخ 1 


ادعظ: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(نوقغل عدم): ععلامم : عورم مع وتقخ |1 


ادعظ: علاعامصرمء أمتعد عل ععلامط رأوكئم 


بوعل عدط): ععنامط : عصرم مع كتق8 1 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


غ0 عدم): ععلامم : مومع مه دتقر ]20 . 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


2606 متسمقطء عل ع0مه ) 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


ا ور 


فهي إذن تتعدى التبليغ مدن طرفين إل ى فكدرة امتللاك ذهن المتلقي (فدره» 
قلبه» تصوره) إلى ما يمكن أن يسير أو يغير سلوكه ومعتقداته. 

كما يقول الجاحظ في تعريف البلاغة:"حدثني صديق ليء قال قلت للعدتابي: 
ما البلاغة؟ قال:كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو 
بليغ فإذا أردت اللسان الذي يروق الألسنة ويفوق كل خطيب لإظهار ما غمعمض 


. من الحق وتصوير الباطل في صورة الحق"”. 


فأما الشطر الأول من هذا التعريف:"" كل ما أفهمكء ....بليغ". هنا يراد بها 
"الإفهام" أي التبليغ» ويمكن عدة تعريفا لغويا للبلاغة» وذلك أن قدرة المتكلم أثذاء 
عملية التبليغ هي بلوغ غايته من إفهام السامع والوصول إلى غرضه على أدّم 
وجه وأيسره. 

أما الشطر الثاني من التعريف:" ذإن أردت اللسان ... صورة الحق" يبين 
فيه النزعة الجدلية» التي تجيز تصوير الباطل عقا والحق باطلاة وتوضديحا لرأي 
العتابي هذاء أورد الجاحظ البيت الخالي: 

ألا رب خصم ذي فنون علوته. وإن كان ألوي يشبه الحق باطله. 

فهذا هو معنى قول العتابي:" البلاغة إظهار ما غمض من الحدق وتصوير 
.الباطل في صورة الحقر.. 

ومما جاء في شرح وتفسير تعريف البلاغة عذد العذابي هو تقسيمها إلى 
نوعن هما: ٠‏ 

أ.بلاغة لسدانية وعرفها بقوله:"كل من أفهمك حاجة من غير إعادة ولا 
حبسة ولا استعانة". 

ب.بلاغة فنية:"ووصفها بأنها إظهار ما غمض من الحق وتصويره صورة 
الباطل يها التعريكه يودي إلى الكذب والزور واستعمال الحيل لمراوغة المتلقي 


.واكتساب ثقته وعطفه ,, 
وعلى هذا لتك اعينا جاء في الذكر تعريف ابن المقفع ببلاغة ذى كاب 
اونا عن كول 4 "كه تل ١‏ شد حريم ن الح ق بوتصدوير الحاق في سدور 


الباطل"”. 


أ- الجاحظ:"البيان والتبيين"» 
2- المصدر نفسه.» ص 77. 
7- ينظر: عبد العزيز عتيق::"في تاريخ البلاغة العربية" ص 67.66 

“4 ينظر:محمد الصغير البناني : " النظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجاحظ من خلال البيان و 
التبين " » ص:240. 

5- أبو هلال العسكري:" الصناعتين» ص 59. 


ج1» ص 78. 


نهل عدم): عءزامم : عدم مع ولق8 1 


ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامه : عصمم؟ مه عتهم /20 . 


اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


دوقعل عدط): ععنامط : عصرم؟ دع كلقةخ 1 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


هغل عدم): ععنامم : مصعم مه كتهم /20 . 


اوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,اوائم 


6 مسقكء عل م600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


حيث جمع في هذا التعريف بين وظيفتين هما: 

1.الكشف"" وهو المعدى اللغوي الذى وضحناه فى يذاية تغروف البلاغة 
من إنابة وكشف وإيضاح. ْ 

2 التصدوير: وهو الصياغة اللغوية الذي يأبس بها الننصء» وقدرتها عدئ 
الإبهام والتخيل إلى درجة التأثير والإقناع3. 
ج.القسم الثالث * 

ويهتم هذا القسم بمحاور ثلاث وهي: 
ج.1-المحور الأول : | 

ما يجب أن يكون بين اللفظ والمعذى» اين يسدتد عي لفظ ما صورة ذهنية 
مطابقة لها لدى الذهن المتلقي كقول جعفر بن يحي (ت 0187):ط البلاغة أن 
يكون الاسم يحيط بمعناك» ويجلي عن مغزاك وتخرجه من الشركة ولا تسسدتعين 
00 0 فكو ويكون سليما مدن التكذدف بعيدا من سوء الصيغة بريا من 


صل امس عوكئه هه كما الح لتحت حر طايه 


فالبلاغة أو قد ما يه بعملية التبليغ وتوصيل المعاني ويشترط مجموعة 
من الشروط كن اللفظ بو اختياره منها؛ 

1. أن يكون اللفظ مطايقا لمعناه» وهذا ما يذكرئا بأحسدن تعروف للبلاغة 
0 ال م يكون الخدم يستدن أسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظاه 
1 0 فلاخبار أو الإعلام أو الإقداع أو 
الترفيه... إلخ. 

3.أن لا يحتاج إلى استعانة لفهمه» فيكون بسيطا بعيدا عن التكلفة. 

4.أن لا تطول الفكرة حتى يتسنى المتلقي الغرض الحقيقي لها. 

5.أن يكون واضح المعالم يرتبطء دالة لمدلوله دون الإطالة في البحث عن 
مدلول الكلمة والتأمل في معناها . 

ج.2.المحور الثاني : 

" وكو.ضا يحب أن يكوق فياقلة اللذ كل وكذرة المعذى: اع اذا على طافاتك 
اللغة كالإيداء والإشدارة والتلميح» فارتبطات البلاغاة ذ ى العديد من تعاريفه ا 
بالإيجاز» أهمها تعريف ابن المقفع الذي حسد عليه في قوله عليه» والذي قال عذه 
إسحاق بن حسان بوفوهة (212ه) لم يفسدر البللاغة تفسدير ابن المقفع أحدد قط 
سئل ما البلاغة قال: البلاغة علم جامع بمعاني تجري في وجوه كثيرة فمنها ما 
يكون في الجدكوكه ومنهنا سايكون دي الامتماع» رمكها ها يعون في الأثمارة: 


أ- أبو هلال العسكري :"الصناعتين"؛ ص 48. 
2- الجاحظ:"البيان والتبيين"؛ ج1.ص 78. 


(أناهغل عدم): عءنامم : عتصدم؟ ومع ولق8 1 


ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


و06 عدم): عءزاوه : عصره؟ دع وتقةخ 1 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


ناتغل عدم): عءنامم : عتصدم؟ دع ولق8 1 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل معز 


(بهقغل عدط): عوزامط : عصعره؟ مه وتم 20 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل معز 


نهل عدم): ععزامم : عصرم مع عتومع 1 ٠‏ 
0ط ,اولظ | ؛ 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل عء1 


نفل عدم): ععنامط : عونم مع دتق8 | 0 
80 بلواظ | ١ ١‏ 


أوتتظ: علاعاممرم غمتهد عل عء1 


0 ,اوم 


0 رأواءم 


(نهقغل عدط): عءزامط : عورم دع كتاتر 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل عء1 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل معز 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر ١ ١‏ 
0 ,اولظ ١|‏ 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل عء1 


(أناه1غل عدم): عءذامم : عدم دع وتلق 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل معز 


وغل عدم): ععلامط : عصمم؟ مع كلق8 | 
20 اولظ ١١‏ 


اوتمظ: علاعاممرم غمتهد عل عء1 


هغل عدم): عءنامم : عدم دع وتلق 


اوتمظ: علاعاممرم غمتهد عل عء1 


وغل عدط): عءنامط : ممع ون وتقخ 1 


هط راأوائم 


ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


نول عدم): ععلامم : عصرم مع وتقخ | 


ادك : عناعامصمء أمتود عل ععلامط رأواكئم 


6 مسصقكء عل م600 ا 


٠١ ١| هط باواة‎ 
١ 


مط راقةظ أدبا 


مم ,اوم ١١|‏ 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


ومنها ما يدون في الحدديثء ومنها ما يدون في الإشارة» ومنها ما يكون ذي 
الحديث؛ ومنها ما يدون في الاحتجاج ومنها ما يدون جواباء منها ما يدون 
ابدتداء» ومنها ما يدون شعرا ومنها ما يكون سجعا وخطباء ومنها ما يدون 
رسدائلء؛ فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها والإش ارة إلى المعذى 
والإيجاز فهو البلاغة" . 


نستنتج من هذا اريقف أ البلاغة هي الإيجاز في موضعه» والإطناب في 
المواضع التي تتطلب ذلك مع مطابقة الكلام لمقتضى الحال» ومذه نستشدف أيضدا 
تذك العلاقة الواضدحة دين البلاغة والتواصدل ذي ذكره لأشدكال التبليغ المختلفة 


وهي : 


الاستماع له المتلقي. 

الإشمارة التواصل غير اللفظي. 

الاحتجاج الرسائل كسبيل للإقناع والتأثير. 
الجواب يل ةً'؛ رد الفع ل المتلد ي أو رج ع الص در أو التغذي ة 


الابتداء التفاعل القائم بين المرسل والمتلقي. 
م شعر - سجع - الخطيب البنية اللنوية للريمال:. 

ج-3-المحور الثالث: 

وهو مراعاة الموضع والحال والاهتمام بالسياق الذي تذزل فيه العدارة أو 
اللفظة لأن النص لا يسدتمد معذاه غلا إذا كان في موضعه ومقامه» حيث اهتم 
البلاغيون العرب بمبدأ: 

"لكل مقام مقال" كتعريف عبد القاهر الجرجاني» قوله :"والبلاغة في الكلام 
0 مطابقته المتصيي الحال امع فصاحته؛ أي كه ذءِ ي اخوان الألفاظ والاساليب 
و هذا الجرجاني سيشرح مبدأ 9 لمقتحى الحال في الاختيار 
الجيد للفظ و صياغته في أسلوب يناسبه داخل نظم خاص به يتوقف على 

1-موضع أو سياق الكلام . 


أ- المصدر نفسه » ص 79.78. 
7 -عبد القاهر الجرجاني:"أسرار البلاغة"» ص 05. 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


ادعظ: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأوائم 


أوتئظ: علاعام مم غمتعد عل ععزامط ,راوائم 


فعححة 


علاعام ممم غمتعد عل عءوزامط رام 14 ,ادائم 
غم 14 ,اداكك: 


ادأعك: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


| وغل عدط): ععنامط : عترم مع دكتق8 1 


اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


ا (نهقغل عدط): عءزامط : عدوم دع كتاتر ا 3 


ادكك: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


6 مسصقكء عل م600 ا 


بوعل عدم): ععنامم : مصرم؟ مع دتقع 1 . 


مغل عدم): عءنامم : عومسم مع وتوم 2031 


وغل عدم): ععءنامط : عصرم دع كلقة8 1 


مغ عدم): ععنامم : عصصمع مع عتهم )1 ١ ١‏ 
اوائظ: علاعاممرم غمتهد عل ععتامط بلوليظ | ١١ ١‏ 


وغل عوط): عونامم : عممم؟ مع وتقخ | ١ ١‏ 


باعل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق ١‏ 
ادأئظ: علاعام ممم غمتهد عل عءزامط ,اواكظ ١|‏ 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


فجل هذه التعاريف و إن تعددت و التي حد بها رواد الفكر البلاغي العربي 
الظاهرة التبليغية و تنوعت آراؤهم » إلا أن مرد أغلبها إلى مجموعة مذال نقاط 
التي تتقاطع مع أهم مبادئ نظرية التواصل الحديثة - تطرقنا إليها في المددخل - 
حيث يقف القارئ المتفحص لهذه و في هذا المضمار على تحليلات ذاهرة الفعل 
اللغوي " التبليغ " لترقي إلى أعلى مراتب الموضوعية العلمية و يمكن تلخيص 
ما ورد.كتى الآن: في الشكل: التالئ + 


3-عناصر التبليغ في البلاغد]. التبليغ 


ناما على ماسر سن لتويك كسب العربية ( سلية) »و ينها لطريدة 


يي ن التوض ل إل قخاضب وم الأسان به كي فيكنا .فى 
مستوياتها . 

و قبل التطرق إليها » نلتفت إلى زاوية اهتمام العرب بهذه العملية الحركية 
حتى قبل ولادتها مذذ انطباع الأفكار ذي ذهن المتكلم إلى غاية تحررها » و 
تفعيلها بين الأفراد » فأشار الجاحظ إلى هذه المعاني قوله : " ...المعاني قائمة في 
ص دور العب اد المتص ورة ذ ي أذه انهم المختلج ة ذ ي نفوس هم والمتص لة 
بخذواطرهم و الحاددة عن فكرهم (. ..) مو ودة ذي معذى معدومة لا يدرف 
الإنسان ضمير صاحبه » و لا حاجة أخيه و خليطه » ولا معنى ششريكه (...) إلا 

1 


جه الإسناك لخرن علي عالحة لمعرفده امه أولا و مسر قلابا فى قاط د 
و ذهنه و طرحه لفكره » كترجمة و اعترافا لوجوده » و في نفس الوقت تحيل إلى 


وغل عدط): ععنامط : عصرم وع كتق8 |1 


ادك : عناعامصرمء أمتود عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععلامم : عصمم؟ مه كتهم /20 - 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععذامط رأوائم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رلوم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 


ادكظ: علاعامصرم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عدوم دع كتاتر 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتتر 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


دغل عدط): عءزامط : عصرم؟ مع وتلق 1١‏ 


ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععلامم : مصعم مه عتمم |0 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,ادام 


نهل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : مصرم؟ مع دتقع 1 . 


ادعظ: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عصرم دع كتاتر 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع وتقع 1 . 


ادعظ: علاعامصمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


وبهقغل عوط): ععلامط : عصمرم؟ مع كتقخ ١‏ 


اوتئظ: علاعام مم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


(أناهغل عدم): عءذامم : عدم مع وتلق 


اقامظ: علاعامصم غأمتهد عل ععلامم ,اولظ | ١ ١‏ 


(أناهغل عدم): عءنامم : عصدم؟ مع وتلق 


ادائظ: علاعاممصم غمتود عل عءزامط اولك |ىب )ا 


هغل عدم): عءنامم : عدم دع وتلق 
اهائة: عناعامممم أمتهد عل ععتامط ,اوليك ) ١‏ 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 2 00 
أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عولامط ,اواك | ١ ١‏ 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 1 01 


(أناهغل عودم): عءزامم : عدم دمع وتلق 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


وغل عوم): عءزامم : عصورم؟ مع وتلق | 
اواك : عناعامدوم غأمتند عل ععنامط ,لوتك | ١‏ 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر ١‏ 


ادك : علاعامصمم أمتهد عل ععلامط رأواكئم 


616 مسمقطء عل علوع أ 


. المجهول معروفا و الوحشي مألوفا و العقل موسوما 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 
فكرة ضرورة التواصل بين الأفراد لأنها ؟ تجعل المهمل مقيدا و المقيد مطلةا و 
المجهول معروفا و الوحشي مألوفا و العقل موسوما و الموسوم معلوما '.. . 
و أما عن التواصل أو البلاغة فد عبر عنها عبد القاهر الجرجاني (ت 
1 ه) على أنها ملكة روحية نفسية » و أنها ليسدت ألفاظا ضدخمة غريبة أو 
صناعية لفظية محضة بقدر ما هي وضع للكلام لإفادة المعاني ,” 
فعرف البلاغة في قوله : " و البلاغة فيه هي أن تبلغ به ما تريد من نفس 
المخاطب » من إقذاع و ترغوب و ترهيب » و تش ويق » و تعجيب ,» أو إدخال 
سرورا أو حزن أو غير ذلك و كل هذه المقاصد أمور روحانية » يتوصل 
0 فإذا وضعنا هذا النص تحت مجهر تفكيكى نستخلص عناصر التواصل فى 
الشكل التالي : 1 1 
1-يقصد بها عملية التبليغ و التواصل . 
١‏ 1" أن تبلغ به" >هح 2-مرسل يقوم بالعملية . 
2-مخاطب 
3-" أن تبلغ به ما تريد " : رسالة إعلامية . 
#سقصدو غاية : " اقناع , ترعيتي». 
و هذه العناصر أدرجها أيضا أرسطو (322 م ) في كتابه " ذن البلاغة " 
» و عبر عنها بأنها البدث عن جميع وسدائل الإقذاع المتاحة » كما ذكر أن 


| . 5 


أ-المصدر نفسه » ص : 52 . 

2-ينظر : عبد القاهر الجرجاني ». دلائل الإعجاز في علم المعاني » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » 
2 هء 2002 م » ص : 55 . 

”-المصدر نفسه ص : 55 . 

“-ينظر : عماد مكاوي » ليلى حسين السيد » الإتصال و نظرياته المعاصرة » ص : 37 . 

#-ينظر : برنت روبن » الإتصال و السلوك الإنساني » نخبة من أعضاء قسم وسائل تكنولوجيا التعليم 
بكلية التربية » جامعة الملك سعود . معهد الإدارة العامة 1412 ه 1 مءص:72. 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


أنو قل عدم): ععلامم : عصضرم؟ دع كتق8 1 
اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتتر 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتقر ا 0 


ادك : علاعامصرمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناهغل عدم): عءنامم : عدم ومع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


نفل عدم): ععلامم : عصمم؟ مع كتقخع 1 
ادعظ: عناعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


6 متك عل عل600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


ماذا ؟ الرسالة . 

و لمن ؟ المتلقي . 

و بأي وسيلة ؟ القناة . 

و بأي أثر ؟ التأثير " 

وقد كشف لنا الجاحظ عن هذه العناصر منذ العديد من السنوات في تعريفه 
للبيان قوله: " البيان اسم جامع لكل شديء كشدف لك قذاع المعذى » و هدك 
الحجاب دون الضمير » حتى يفضي السامع إلى حقيقده ةو يهجم على محصوله 
كائنا ما كان ذلك البيان » و من أي جنس كان الدليل » لأن مدار الأمر و الغاية 
التي إليها يجري القائل و السامع » و غءما هو الفهم و الإفهام » فبأي شيء 
0203 و هكذا فالجاحظ قد عرف البيان كتعبير عما يسمى اليوم " بالتواصل " و 
أدرج أهم العناصر الأساسية لهذه العملية مناظرة مع عناصر التواصل لدى سويل 


كوو ب عوك يوي بود ج20 ج31 2 207 و م ود وجرت 31 20310 جه اق 32 جاح مو كت او يوا عاد يق و0 2101 له و جع لاد ب بوه 1 وات 21031 


2-السامع : وهو يقابل المتلقي / المستقبل . 

3-كل شيء كشف القناع : و هو يقابل الرسالة . 

4-الدليل أو أصناف الدلالات على المعانى من لفظ أو غير لفظ و هو يقابل 
الوسيلة . ْ 

5-الغاية الذي يجري إليها (الفهم و الإفهام ) و هي تقابل عادة الهدف و 
التاثير . 


و هكذا يمكننا شرح هذه العناصر في البلاغة العربية على النحو التالي : 
1-3-المرسل : 

اهتم البلاغيون بالمرسل أو ما يسمى أحياذا بالخطيب ؛ اهتماما خاصا » 
بإعتباره مركز بث التواصل و نقطة البداية . 


يه جرع نه ج جنات وتاج ير اتات ودح حب 2 ا جب بورع تدم جع ل عن رتك ا 2 ا ا ا ا 2 


التي تمثل العصب في هذه العملية التي متعامل بها في اللغة كي نصل إلى أهدافنا 


أ-الجاحظ » البيان و التبيين » ص : 56 . 

ينظر : صالح خليل أبو اصبع » نصوص تراثية في ضوء علم الإتصال » ص:73-72 . 
3-الإستراتيجية : كلمة متواترة في الدراسات البلاغية اليوم » و يقصد بها جملة الوسائل التي يضمنها 
المتكلم كلامه » أو فعله اللغوي حتى يضمن له بلوغ الوسائل التي يضمنها المتكلم كلامه » أو فعله 


(نهقغل عدط): عءزامط : عترم مع دتق8 11 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع عتمم ]20 


اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,لاقام 


مغل عدم): ععلامط : عصدم؟ هع وتقةخ 1 


اوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط رأوائم 


غ0 عدم): عنام : عصصم؟ مع وتقر 1 . 5 
أواتظ: علاعاممرمء غمتهد عل عوزامط راوتيظ | ١٠١‏ 


هغل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 


اقائظ: علاعاممرم غمتهد عل ععلامه رلوتية ١|‏ 


نمل عدم): ععنامط : عصمم؟ مع وتقع ١‏ 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


دغل ؛دط): عءزامط : عصسرم؟ مع وتقخ 1١‏ 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصره؟ مع عتمم ]0 . 


أوائظ: علاعام مم غمتعد عل ععزامط ,ادام 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 1 0 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع عتمم ]0 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


16 مسصقكء عل م600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 
ببراعة » يستغلها البائع الناجح في جعل سلعته لا تقاوم » كما يستثمرها الصديق 
في دذيع صديقه إلى سلوك ما يرديه مذه فيجب على هذا المتددث أن يتصدف 
ببلاغة خاصة على رأي القزويذي (736 ه.) باعتبارها "ملكة يقتدر بها 
على تأليف كلام بليغ " ' 

فالمرسدل أو المتددث أو الخطرب 2 على حد تعبير شرام يحاول توصيل 
معلوماته و مشاعرة قى كلماك مسمرعة اوه رةه و ني الإ علته الإساحفي كان 
يقول : "رسول الرجل مكان رأيه و كتابه مكان عقله » وكذلك جعل الله عز و 
جل رسله أفضل خلقه و أخبر أنه اصطفاهم على العالمين » فقال تعالى : 
أعلمُ 0 حَنظ يَكعل وسالقة 21 


" الله 


0 مو ا ا ا ات ا مرت يت قد اف و 1 


0 هو نفس .هك المرسل و إن نطق بلسدان غيدره » له ذاه رمدات 
مسبقة على أساسها يطرح أفكاره في نظام تواصلي » داخل حل من المعاني " 3 
فالمتصرف لهذه المعاني لا يخلو من أن يكون مثبتا لشيء ببعض تلك الاعتبارات 
أو مبطلا أو مساويا بين شيئين أو مبايذا بينهما أو مرجدا أو مشككا » و لا يخلو 
مدن ف يدون معمما أو خاصا حاصرا أو غير حاصر » آخذ للشديء بجملدته أو 
محشيا لبعضه " . 


كدي ف الثنائي ات يخد ار المرس ل ما يتوافق مع آرائه و أفكاره 
لتحديدها » متخذا أشكالا متعددة تتوقف على عوامل نفسية و اجتماعية و ثقافية » 
من بينها شدكل المستخبر عن الثديء 2 كالص حفى مثلا ونذاقش قدامة دن جعذر 
مره ون الاستفهامات التي يصدوغها هذا الصحفي للإجابة عنها في كتابة 
مقاله و هي تسعة أنواع :, 


2-ما ؟ البحث عن أنواع الموجودات . 
3-أي ؟ الفضل بين الموجودات . 
4-كيف ؟ أحوال الموجودات . 

5-كم ؟ عدد الموجودات . 

6-متى » زمن ن الموجودات . 

7دأيق ؟ِ مكان الموجودات : 


اللقوي حكن بع ن له بلوغ الهدف المقصود . ينظر : حمادي صمود ء التفكير البلاغي عند العرب » 
هامش + عن +190 : 

أ-القزويني ٠‏ الإيضاح في علوم البلاغة » محمد عبد المنعم خفاجي » دار الكتاب اللبناني » بيروت » 
١ 1985 - 5‏ ط6 ؛ ج1 ؛ ص : 49 . 

“شسورة الانعام » الاية : 124 . 

3 د عبد المنعم خفاجي » عبد العزيز شرف . البلاغة العربية بين التقليد و التجديد » ص : 89 . 
“-حازم القرطاجي ؛ المنهاج »ء ص : 1 . 

”-ينظر : قدامة بن جعفر » نقد النثر »ء ص : 27 . 


(بهقغل عدط): عءزامط : عصمم؟ مع وتلق 1١‏ 


اوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط راوائم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : عناعامصممء أمتود عل ععلامط رأواكئم 


نفل عوط): عءنامط : عصورم؟ ومع وتلق 1١‏ 


أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط رأوائم 


غ0 عدم): عناوم : عومسم مع وتقر /20 . 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


هغل عدم): عءذامم : عدم مع وتلق 
ادك : عناعامصرمء أمتعد عل ععلامط رأوكئم 


(أناه1غل عدم): عءذامم : عدم مع وتلق 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


أنهقغل :وم): عوزامط : عصمم؟ مع دلقم | , 
ادأكظ: علاعامصمء أمتعد عل ععلامط اولظ ١١|‏ 


هغل عدط): عءزامم : عصدم؟ دمع وتلق 


أوتتظ: علاعاممرمء غمتهد عل عءذامط ,اواك | ١‏ 


00 مأو يكون مركبا من اقتضناء المتكلم تتبعه تأدية من المخاطب على وجهة 


وغل عدم): ععنامم : عدم مع وتقع ١ ١‏ 
اهائة: عناعامممم أمتهد عل ععتامط ,اليك | ١‏ 


(أناهغل عدم): عءنامم : عدم مع وتلق 


اواعظ: ععاعامصم غمتهد عل ععلامم بلواية | نا 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 


ادائظ: علاعام صم غأمتهد عل عءزامط ,اواك ١|‏ 


(أنهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق ١‏ 
أوائظ: علاعاممرمء غمتهد عل عءذامط ,اواك ١١|‏ 


هغل عدم): عءذامم : عدم دع وتلق 2 0 
اولظ : علاعامصم غمتند عل ععتامط بلواظ ١|‏ 


وغل عوم): عءلامم : عصسضم؟ مع دتالر 1 
اهأظ: علاعاممممء غمتهد عل ععلامط بلقتلئك إن 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتقر ١‏ 
أوائظ: علاعاممرمء غمتهد عل عءزامط ,اولظ ١١‏ 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 


ادك : علاعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


دغل عدط): عءزلامط : عصم؟ مع وتلق 1١‏ 


اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


(أناهغل عدم): عءنامم : عدم مع وتلق 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأوائم 


(أناه عل عدم): عءذامم : عصدم؟ مع وتلق 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


باعل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,اوائم 


16 مسمقطء عل علمع أ 


الفصل الأول 


8-من ؟ أشخاص الموجودات . 

أما عن المخبر بالشديء » آمرا أو ناهيا » مفسرا أو ششارحا » و جازما أو 
شاكا أو غير ذلك من الأشكال » فتقع بما يسميه حازم القرطاجني (684 ه-) 
بالتأدية » و التي يقصد بها عادة ما قد يؤديه المرسل من رأيه إلى المخاطاب و 
هذه التأدية تقضي بالمجابهة ما أسماه بالاقتضاء و هو قبول المتلقي للرسالة . : 


م ع دن ع عت د ات جا ب واف ا 6 ا ع ا يا ل ل د بد ل اي ل ا ا ا ا ل ا م ا ل 


و فسر أكثر هذه العلاقة ْ التأدية - الاقتضداء) من زاوية التكامدل الحاصل 
بينهها + باعتبار البساطة فيهما و التركيب إلى تسيمها نحو ستة أقسام هي : 


الت خاصة 5 بث . 


التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


0 5-أو اقتضاءآن منهما : فكان هذا 0 على بحيام االحددة بأن يقتضدي 


المتكلم من المخاطب شيئا » فيقتضي المخاطب من المتكلم شيئا آخر قبل أن يؤدي 
ما اقتضاه ‏ + بث من الطرفان . 

و الجواب > تفاعل على أساس السؤال و الجواب 2 

١‏ ونظرا للاعتناء الدارسين بهذا العنصر » واهتموا بتسليط الضوء على عدة 
جوانب و افردوا له خصائص خاصة به من أهمها ما يلي : 

3-الخصائص النطقية : ١‏ 

أن الاهتم ام بسد لامة النط ق و مخ ارج الدروف ضد رورة لض مان بي ان 
الرسالة و إيضاحها و بلوغ المقصد من عملية التبليغ . 

و من جهة أخرى توجد مجموعة من الظواهر » التي من ششأنها أن تحدث 
عجزا في الكلام فيتعسر بذلك على المتكلم تبليغ مراده » و من بين الذين أشاروا 
إليه هذه الظواهر قدامة بن جعفر قوله : " ...وأن يكون لسدانه سالما من العيوب 
التي تشين الألفاظ ٠‏ فلا يكون ألتع » و لا فأفاءه ‏ ولا ذارثةء ولا التمتام » 
د كس ور 1ت 2خ القع مما يذهب ببهاء الكلام و يهجدن 
عدر لقص كدر الى 


00 


أسنظن : حازم القرطاجني » المنهاج »ء ص:346 . 


ار : المصدر لسابقء ص : 346-345 . 
القدامة بن جع نقد الثثر. » صبع :112-111 . 


دغل عدط): عءزلامط : عصرم؟ مع وتقخ 1١‏ 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط رأوائم 


بوقغل عدط): ععلامط : عسم؟ مع كتقخ ١‏ 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


بقل عدم): ععنامط : عورم مع وتق8 ١ ١‏ 
اقتمظ: علاعاممم أمتعد عل ععلتامط ,اولك ١|‏ 


هغل عدم): عءزامم : عدم ومع وتلق 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناه1غل عدم): عءذامم : عدم دع وتلق 


اوأئظ: علاعامصم غمتهد عل ععلامط بلقتلة | ' 


نهل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : علاعامصرمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


نهل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصره؟ مع عتمم ]0 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,ادام 


مغل عدم): ععلامم : عصم؟ هن وتقةخ 1 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,رأوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع عتمم ]20 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


نهمل عدم): ععلامم : عدوم مع كتقع 1 


ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 


ادك : علاعءامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


16 مسصقكء عل م600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


2-الفأفأة : الذي يكثر ترداد الفاء إذا تكلم . 
3-ذا رثة : أي ذا عجلة في الكلام و قلة أناة » وقيل الرثة أن يقلب اللام ياء 


4-التمتام : من يردد التاء في كلامه . 
5 «الخيعا فال اكالم عند إرادته . 


٠٠‏ تحديد الخصدائض ا 3-0 المنطاوق حرث 5 أن تقييم مموزات 


الصوت المتحدث أساسية في 
إمكانيات البحث 1 


تفسير الرسالة كنتيجة للتطور الحاصل الذي وذر 


2-1-3-البيئة الاجتماعية للمرسل : 


في إطار مفهوم البيئة التواصلية و تأنيرها يرى " بركو" إلى التأثيرات 
البيئية في عملية التواصل » حيث يرى أن الأفراد هم نتاج خبراتهم و تأثيرات 


بيذتهم » وبيذة الأؤراد » و هي تفؤرض عليه نمط التواصل » و هي الي تقوم 


... بتشكيل الاتجاهات و القيم و المعتقدات ٠‏ والفرد يتأثر بمن حوله ثم المجتمع .2 
وهذا ما قد اعترف به الدارسون العرب مذذ آلاف السدنين حيث تحدث عنها 


الثعالبي (ت 429 ه ) في مقدمة كتابه " اليتيمة " في سبب اختيار للشعر 
باعتبار شكل من أشكال الرسائل قوله : "...أو لأنه شعر ملك » أو أمير أو رئيس 
خطير » أو إمام من أهل الأدب و العلم كثير و إنما يتفق مدل ذلك بالانتساب إلى 

ار طائلة "3 و هذا الانتساب مرجعه الفرد المرسل سواء أكان متكلما 


» و المرجية الفكرية و العقائدية منبتها النشأة و البيئة . 
3-1-3-شروط المرسل : 
ومن ضدمن الاهتمامات أيضدا هو وجوب قدرة المرسدل عدى توصصديل 
رسالته الإعلامية فأصبح مجموعة من القيود و الشروط الواجبة فيه حتى يتمكن 
من أداء مهمته » و نظ را لكثرتها ١‏ و شتاتها في عدة مصدادر ارتأيذا أن 


أ-ينظر : صالح ابو خليل اصبع » نصوص تراثية في ضوء علم الاتصال » ص : 86 . 

2-ينظر : محمد عبد الحميد » نظريات الإعلام و اتجاهات التأثير عالم الكتب القاهرة » ط2 ٠‏ 2000 م » 
ص : 79 . 

-ينظر : صالح خليل ابو اصبع » نصوص تراثية في ضوء علم الاتصال المعاصرة ء ص:86 عن 
الثعالبي » اليد ليتسمة » ص: 07 . 

“-إن الفرق ما بين المتفنن و المتحدث » و هو فرق ما بين حديث كل يوم و الحديث الأدبي الأنيق » 
ينظر : أمين الخولي » فن القول » صلاح فضل » دار الكتب المصرية » القاهرة » 1996 ٠‏ ص : 258 


ظ 
ٍْ 


(نهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


دمغ عدم): ععلامم : عمسم مع وتقر /20 . 


اوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,ادام 


وغل عدط): ععنامط : عصرم دع كلقة 1 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,ادام 


مغل عدم): ععنامم : مصعم مع عتمم ]0 . 


ادك : عناعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم ا 


وغل عدط): ععنامط : عصرم؟ دع كلقة8 1 


ادك : عناعامصمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): عءنامم : عسوم مع كتهو ]20 . 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عدوم دع كتاتقر 
ادعظ: علاعامصرمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : عصرم مع دتقع 1 . 


ادك : علاعءامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


1 مسقكء عل م600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


سيحيلكه ار الى تقول بذ 


اكيت اعد جائ لت ‏ جتا ل ادق بجر وبح جرت جر عانم ب اجات ل ون بن لح براحت واكام 2ت بصا التي جزيوات كاك يكت كلداة 


ى إدراك 


ْ ةا 0 


1-أن يختار لحظة نفسية مواتية ليبث بها رسالته الإتصالية . 

2-يطلاب المرسل بالبعد عن التعقيد لأن ذلك يس تهلك المعاني و يش ين 
الألفاظ . ا 

3-ويطالب المرسل بأن تكون ألفاظه رشيقة و أسلوبه سهلا » وأن تكون 
المعاني قريبة يعرفها المتلقي مهما كان مسئواه . 

4-ان مدار العملية الإتصالية لديه يتمثل ذ 
تشتمله الرسالة بحيث توافق الحال فلكل مقام مقال . 

5-يرى أن شروط إيداع المرسل في تقديم رسالته » أن تكون لديه محبة ما 
يقوم به » و لذا فإذه يرى أذه إذا كان يتكلف القول و يتعاطى الصنعة فعليه ألا 
يتعجل و يحيل فكره حتى ينتظر اللحظة المواتية » إذا لم يستطع ذإن الترغيب أو 
الترهيب لن يكون سبلا لإعداد رسالة ناجحة . 

6-طالب المتكلم بالموازنة بين المعاني وجمهور المستمعين والحالات الذي 
يتم بها توصيل الرسالة الإعلامية. 

7-طال ب الم تكلم بام تخدام لغاة تتناس ب م ع الموض وع وماع جمه ور 


ي تحقيق المنفعة مع صواب ما 


ارسج ح دح حسفي 


وبالمقابل قد رازت الدراسدات الحديدة حول تحديد شروط نجاح المرسدل 
في إيصال رغباته وأفكاره وركزت أكثر في البحث عن الشروط التي تجعل القائم 
با وا ي إقذاع الجمه ور ومن بين اللالام ال ذين تح دثوا عن ذلك 
"الكستان" 2 واختصرها في العوامل النلاثة التالية: 
-المصداقية : 

يعتمد مقياس باينا القائم بالتواصل على عنصرين أساسيين هما الخدرة 


مرج ابت حتت يجت 2 عي كن الح دك سد ب فده 


وهذه المصددافة هى جزء من الموضدوعية المطلوبة عادة فى المخااب 
لأنه بسدد طرح لرسالفه وزئادة على ذلك التأثير فهي مدخل من داخل الإقذاع 
وقد لمح لها عبد القاهر الجرجاني في دلائل قوله: "بل إن أردت الحق» فإذه من 
وتنطدوي عدى خددم ذذك لأذه مما لا يقوم بالحقيقة في اعتقاد ولا يدون له 


أ-ورد ذكر الصحيفة في كتاب " البيان و التبيين" » للجاحظ . ص : 90 و ما بعدها . 
2-ينظر : المصدر السابق » ص : 88-86 و أيضا قدامة بن جعفر » نقد النثر ء ص : 96 . 
3 - يتنظر: محمد عبد الحميد ا ا د 


ا 


يله 


هغل عدم): عءذامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,راوائم 


بهوقغل عدم): عءزامط : عتصتره؟ مه وتم 20 


اوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,رأوائم 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عترم دع كتاتقر 
أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط رأوائم 


غ0 عدم): ععنامم : عصره؟ مع عتمم ]0 


أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصره؟ مع عتمم ]0 . 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر ا 00 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


غ0 عدم): ععنامم : عصرم؟ مع دتمم ]0 


أوتظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


(أناه عل عدم): عءنامم : عدم ومع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط راوائم 


مغ عدم): ععنامم : مومع مه وتهر ]20 . 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم ا 


6 متك عل عل600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


-الجاذبية: 

نظرا لصعوبة قياس هذه الخاصية موضوعياء فلقد ركز كثير من الباحثين 
على مجموعة من النقاط, كالتشابه والتمائل والمودة والاستنطاق» وكذلك الجاذبية 
العضوية» كدراسة ميلزوآرونسون في عام 105 وانتهت هذه الدراسة إلى أن 


0 الجاذبية العضوية لها تأثير قوي في تغيير الآراء.أ 


ومن الطريف أن حازم القرطاجني. قد ساهة في ذكر بعءض من أشكال 
ه ذه الجاذبي 3 العدي د م ن الس نوات الس ابقة» لأهميته ا وض رورتها قول ه 
, .........والاستدراجات تكونت بتهيؤ المتعلم بهيئة من يقبل قوله؛ أو باستمالته 
المخاطب واستطاعته له بتركيزه وتقريضه. أو باطباته إياه لنفسه وإحراجه على 


5 خصمه حتي يصير بذلك كلامه مقبولا عند الحكم» وكلام خصمه غير مقبول"”. 


أو ما تسمى قوة المرسل حيث ينجح هذا الأخير في التأثير وتغيير اتجاهات 


. وسلوك الأفراد لما له قوة في ضبط أموره وقدرة على التدقيق والتمحيص 5 


في مرحلة تقذين البلاغة العربية نجد السكاني يحدد للمعاني تحديدا قائما 
عذى المتلة ي العنص ر الأساسد ي ذي العملية الإبداعية والإقناعية» وك ان تتبع 
خر عن الكلء جنذن بيد في تعبيه على ها رشحي لحان دريط مقاضيى الك 
بالملتقي لأنه إما خالي الذهن وإما متردد في الحكم وإما منكر له.4 


وعلى حدوع ما ذكر ومراعاة يمقتحدى الحال البلاغة العريوة فيها بد 


المتلقي الذين يستقبلون الخبر إلى ثلاثة أصناف: 


-خالي الذهن: الحكم منكر له » فاستقبال المتلقي لجملة مثلا: (زيد قائم) إنما 
هي خيرية تؤكد أنه خالي الذهن» وقد يدخل عذى هذه الجملاة مؤكدا كقولك إن 
زيدا قائم" وبالتالي يقصد بها المتلقي متردد في الحكم؛ء أما إن كان منكرا فيجتهد 
المرسل يزيادة المركدات للجيلة كتوله. إن زيدا كان منكرا فيجتهد المرسل بزيادة 


: -ينظر: المرجع السابق» ص 97.98. 
- عازم القرطاجي» المنهاج ص :64 
3 - ينظر: محمد عبد الحميد» » نظريات الإعلام واتجاهات التأثير ص:99. 
“4 - ينظر: محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» مكتبة لبنان» ناشرون»ء 1994.ط1. 
ص: : 245-244 عن السكاكي - مفتاح العلوم - ص:70. 
- ينظر: بن خلدون المقدمة دار الكتب العلمية 1413ه-1993-ط1-ص570. 


بوعل عدط): ععنامط : عصورم؟ دع كلقة8 1 
اوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,لاقام 


نمل عدم): ععزامم : عصضرم؟ دع كتق8 1 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط رأوائم 


اهفل عدط): عءنامط : مم4 مع وللخ8 -- 
أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,اوائم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عدوم دع كتاتر 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : علاعامصممء أمتود عل ععلامط رلوم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


6 متك عل عل600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


ونظ را لتعةد العملية التواص يلية فهي تقتضدي الاهتم ام ب أحوال المتلّي 
كعنصر أساسي فيها فإذا كان خالي الذهن من الجبر الذي يراد نقله إليهء استغنى 
المتكلم عن المؤكدات وأوردته رسالة دون اللجوء لما مؤكدات إليهاء أما إذا لوحظ 
على الملتقي شيء من التردد لجأ المرسل إلى استعمال مؤكد واحد وإما إذا كان 

و قد أعطى القزويذي (ت 739 ه.) دليلا توضيحيا من القرآن الكريم و 
قري فى قله تعالى ١‏ " و احازييا تي مكل استكاي القرية |3 كاده امغر لون 
٠‏ وإذا أرسلتا إِلِيْهِمْ إثنين فكدَبُوهُمَا فعزَزَها بتالث ققالوا : إِنَا إليكم مُرْسّلون قالوا 
: ما أثثم إلا بَشرًا مثلتا » و ما أنزل الرَحَمَانْ مِن شّيء إن أثثم إلا تَكذِبُون » قالوا : 


كا جره مسري م رجات لسر جه عي د متاك ري كيه ا د ا 1 


7 شال لاسي كه سس 2 0 


فالجملة الأولى : " إن إليكم مرسلون " اسمية مؤكدة بأن » و الجملة الثانية 
: " إليكم لمرسلون " جملة اسمية دخلا عليها مؤكدان هما " إن " و " و اللام " 
الداخلة على خبرها » و هذا التأكيد جاء بعد إنكار و إجحاف في قولهم : " ما أذثم 
إلا بَشرًا مثلنَا " . 

ولا يمكن لهذا التفسيم في حد ذاته » و أن ينفصل عن المرسل لأذه هو 
الباث لهذه الجمل و الرسدائل فالرابط وثيق بين المتلقي و المرسل مع إمكانية 
تقمص كل واحد منهما دور الآخر حيث يقول أبو مقبل بن درست :" إذ لم يكن 
المستمع أحرص على الاستماع من القائل على القول لم يبلغ القائل في منطقه » و 


كوج حا بج 20 يوم كارن بولج ع دا اونظ جنا توك يبل لقن ليت جلأيقه رب بحا جا لكبايك عن ود تي له ا عد يها جنك حل خف تك سا زع ا اعت ا حال ا يه ا ا 27 


التواصل تستمد من ذلك التكامل و التبادل بين طرفيها » وقد أشار الجاحظ إلى 


قدرات المستمعين » و أحوالهم الثقافية و الاجتماعية » فعلى المرسل أن يراعي 
هذه القدرات والأدوال سواء أكان جمه ورا أم فردا متفاوت و متباين 
العادات و الميولات كي يضمن تحقيق هدفه من الرسالة تحت سلطة المقام » يقول 
الجاحظ : " ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينهما و بين 
أقدار المستمعين و بين أقدار الحالات » فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل 
حالة من ذلك مقاما » حتى يقسدم أقدار الكلام على أقدار المعاني » و يقسدم أقدار 


اوريس القية 18 
٠ج1ءص‏ : 69. 
7-الجاحظ » البيان و التبيين » ج1 » ص : 385 . 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 
ادك : عناعامصمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


نهل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 
أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط رأوائم 


(أنهقغل عوط): عءزامط : عدوم دع كتاتقر 
أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,ادام 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتقر 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 
ادك : علاعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


اكد 


هغل عدم): عءذامم : عدم مع وتلق 
اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط رأوائم 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عصرم دع كتاتر 
اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


6 مسقكء عل م600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


المعاني على أقدار المقامات » و أقدار و أقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات 


1 


الإ نفة 


و هكذا ينبغي أن يتناسب الكلام و حال المخاطبين به » فيأتي وذق عةولهم 
و اعتبار طبقاتهم في الفهم و الثقافة مع مراعاة النزعة النفسية التي تتملكهم و 
و من بين أشكال المستميعين " المتعلم " في إطار إستراتيجية التعليم و من 
ضمن اهتمامات العرب القدامى به » ما ذكره الجاحظ في قوله : " و المفهم لك و 
المفهم عنك شريكان في الفضل ٠‏ إلا أن المفهم أفضل من المتفهم و كذلك المعلم و 


إلا حسدن الاستماع و الفهم و الاستجابة للقصد »دم إذه لا يتمدع بوجود نمطي 
نم وذجي » كش أن الكاتب أو الم تكلم » إذ الآ ارئ أو السدامع من الصدعب تحديد 
0 وحتى يبلغ الكلام من النفوس و العقول مبلغ الدأثير و الإقذاع يشدترط ما 
يسمى بالاستعداد لدى المتلقين » الذي ينطلق في شكله الإيجابي من القبول إلى 
تحريك الوجدان و الانفعال » فالإبداع ( شعرا أو نثرا ) و هو رجع الصدى » و 
يثبت دائرية عملية التبليغ . 

و هذا ما ةد تطرق إليه حازم القرط اجني ذي " المنهاج " » فقسدم هذا 
الاستعداد إلى نوعين هما : 

-أولا : استعداد بأن تكون لانفس حال و هوى قد تهيأن بهما لأن يحركها 
قول ما بحسب شدة موافقته لتلك الحال و الهوى كما قال المتنبى : 

إنما تنفع المقالة في المر 1 

الفؤاد 

ثانيا : هو أن تكون النفوس معتقدة فى الشعر - إن كان القول شعرا - أذه 
حكم و أنه عزيم يتقاضى النفوس الكريمة الإجابة إلى مقتضاه بما أسلبها من هزة 


اورووية فالاس تعداد إذن بمثابية الأرض الخصصابة المهدأة لازرع 3 بمعذى ضصرورة 
إدراك الكلام أثذاء العملية التبليغية وى هذا الإدراك ليس بعملية عفوية بحدة 2 
بقآدر ما تقتضدي م ن السد امع انتقاء ما يروقه و يهوزه مدن الموققف الكلام ي و 
الإشارات الصوتية بمساعدة عوامل كثيرة منها : 

أ-المصدر السابق » ج1 » ص : 92 . 

*-الجاحظ » البيان و التبيين » ج1 » ص :14 . 

”-ينظر: حمادي صمود ء التفكير البلاغي عند العرب » ص : 186 . 

“-ينظر : حازم القرطاجني » المنهاج » ص : 122-121 . 


| (أنهقغل عودط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


ا (أنهقغل عدط): عءزامط : عصرم دع كتاتقر ا 7 


ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عصرم دع كتاتر 
ادك : علاعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


ا (أنهقغل عدط): عءزامط : عصرم دع كتاتقر ا - 


ادأعكظ: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


نهل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


ا نم06 عدم): ععنامم : عصرم؟ مع عتمم ]0 


أوائظ: علاعام مم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


16 مصقكء عل م600 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


2-معرفة عادات المتكلم اللفظية . 


سوحن عدت وكات أده مدني ا ع جر 5 0 ري د د كن بن 


البليغ بالمتلقي و تقسيم أضافه بما قد نصطلح على تسميته بالمتلقي المبادر 
و غير المباشر » أو كما اسماه العرب بالشاهد و الغائب . 

و يقصد بالمتلقي المباشر بالشاهد » الذي يتلقى الرسالة مباشدرة و يتصددى 
لها » أين يكون المرسل و الشاهد ذي إطار زماني و مكاني موحد و يظهر مدل 
هذا في التواصل الشخصي و الجماهيري عادة . 

أما المتلقي غير المباشر أي الغائب : فهو الذي لا يستقبل الرسالة مباشرة و 
لكن عن طريق وساطة إما في إطار زمذي واحد » أو عبر الأزمذة و بمختلف 
الأمكذية عحعرث تقى لارونالة مذ زذى ذاقدى إن اخثلت الأحوال السدقلية وى 
أوضح مثال خطبة الرسول صلى الله عليه و سلم » قوله: " فليبلغ الشاهد الغائب " 
2 


انهه 


وقد كانت هذه الخطبة ملقاة على جمع من المسلمين عذى عهده » يوصى 
بها من كان شاهدا وحاضرا » و يحمل الشاهد أماذة تبليغ الغائب » سواءا في 
زمانهم أو في الأزمنة الموالية و الشيء نفسه يقال » عن جميع الوصايا و 
الحكم و الأمثال باعتبارها رسائل من ذوع خاص و لان المذال لها حددود 
لا نهائية لعدة قضايا دينية و دنيوية » تهم الإنسان كجنس بشري . 


4-3-الرسالة : 

كانت الرسالة الإعلامية من ضمن اهتمامات الدارسين و شغلهم الشاغل » 
باختلاف مواضيعها و أشكالها » سواء اللفظية المباشرة أو المكتوبة و هو الرسالة 
القرآنية إلى غاية الكلام العادي اليومي ثم تفننهم في الشعر و الخطابة في التعبير 
و التوصيل » وإن اختلفؤت أشكال الرسالة فقد قسدمها قدامة بن جعذر إلى كلام 


. منثور وشعر ء فأما المنثور منه فينقسم إلى أربعة أنواع هي :3 


1 مدي ست حك بك لك جا 2 بهل يباك 0 اميه يي حبنت« ديهم باج نت جد بح نا الوا ليك ابن لخد و كا 1 واي 0 لحت جا ل لا وت ب نه 2012 


خطابة » و ترسل » وجدل » و حديث . 
و عليه وضعت بعض شروط الرسالة لنجاح التواصل هي : 
أ-مراعاة المقام : 


أ-ينظر : حنفي بن عيسى » محاضرات في علم النفس اللغوي » ديوان الجامعية » 1980 » ط2 » ص : 
5 . 
“-ينظر : قدامة بن جعفر » نقد النثر » ص : 22 . 


وغل عدط): ععنامط : عترم؟ دع كلقةخ 1 


أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


نفل عدم): عءلامم : عصسم مع كتقع 1 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل ععذامط رأوائم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
اوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,ادام 


نهل عدم): ععلامم : عصضرم؟ دع كتق8 1 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


هغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دمع كتاتقر ا ”7 


ادعظ: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأوائم 


دغل عدم): عءزامط : عصسرم؟ مع وتلق 1١‏ 


ادعظ: علاعءامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : عصم؟ مه كتهم /20 - 


اوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


اهفل عدط): عءنامط : ممع ون وتقخ 1 


ادعكظ: علاعامصمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


نهل عدم): عءذامم : عدم مع وتلر ا 7 


ادكظ: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


6 متك عل عل600 ا 


لد شن ف جيك عب د ل د في 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 
إن مراعاة المقام و الحال يعتبر عنوانا للعلاقة بين المرسل و المتلقي حيث 
ادرج البلاغيون تحت هذا العنوان ملاحظات كثيرة » فيما ينبغي للمرسل أن يكون 
در 
و أما عن ملائمة الكلام لموضوعه فتتمثل ذي أي يأتي الكلام على دق 
شيئا كل الغرض الذي ينساق فيه » فمثلا : الوعيد و الزجر و التهديد » يقتضدي 
ضخامة لاكام واجواكة يدا بكارم بالوعد » و الاسدتمالة فتتطاب رقيق الكلام 


ات جحت رن كد حت ته 


ووهممدن المصسطلحات الذي وردثت 3 ى البيان و التبيين 4 مقابلة لمص طلح .' 
مراعاة المقام " ما جمعها حمادي صمود في كتابه " التفكير البلاغي عذد العرب 


"و قسمها إلى قسمين هما : 2 


القسم الأول > :وى بدل عه " المقام ان الموضدع" و 5 الحال 9 ذو صبغة 
عامة يهتم بعلاقة المقآال بالظرف العا الذي يتذزل فيه » أطلق عليها الجاحظ 
اي “عدار الكاف ”ير ينضك يا اناد اللعوي والدرادة دي ي العلم و العبارة 


كوو :2 تج تدبو جلا رو جك دوك بو كي جد بح جل ا 2 عاق باك كي :21 و0 12 بال مو كو :14 جل تند عت لان بك بيجلا دحتا جد جو عق هر جلا ين 100/35 01 مد نيت موود ها مد 17 ا او كج ب ا ةا ودر بو ع ا و لي 1ك لذ 


كما يرتبط في هذا الجادب ل التق ي الذي يسداعد على تأدية المتكلم 
لوظيفته» ٠‏ أين يبلغ من السامع مقصده كقول التعدن كلس الصواتهه د مدن نفسدلك 
ساعة نشاطات وفراغ بالك وإجابتها فإن قليل تذك الساعة أكرم جوهرا وأثدرف 
حسيا وأحسن في السماع وأحلى في الصدور وأسلم من فاحش الخطأ"”. 


5 


فيتضح من هذا نص أهمية اتقديم رسالة تراعي حالة المخاطب النفسية 
م اه وه 0 -000 5 0-0 0 وما على 
المدتكلم مراعاته في بذاء الرسالة كقول القزويذي ششدارحا إياها: : "ومقتضديى 
الحال مختلف, لأن مقامات الكلام متفاوتة الشعر مقام التأخير ومقام الذكر يباين 
مقام الحذف . " 6 

وشرح هذه المقولة تمام حسان في قوله : 5 ...وعلى الرغم من أنثى اشم في 
كلام القزويني هذا ررائحة الععدار فك وار رد قصيه الذي سدن و أصير نه إلى المعذى 
الاجتماعي الذابض بالحياة» فالذي أقصدده بالمقام ليس إطارا ولا قاليا وإنما هو 


أ-ينظر : ربيعي محمد علي عبد الخالق » البلاغة العربية و سائلها و غايتها . 
“-ينظر : حمادي صمود »ء التفكير البلاغي عند العرب » ص : 209 . 
3-ينظر : الجاحظ » البيان و التبيين »ء ص : 92 . 

4 - الجاحظ: البيان والتبين ص :90. 

7 - ينظر: الجاحظ - الحيوان ج3؛.ص:368-366. 

- القزويني الإيضاح» ص 43-42. 


#ي خلا 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادعظ: عناعءامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,اوائم 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععذامط ,رأوائم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط رأوائم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دمع كتاتقر 
اوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,اوائم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم ومع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,وام 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عدوم دع كتاتقر 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


16 مصقكء عل م600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


ابت 26 وش مع شوم دج ورد أقرنة 


ب-مضمون الرسالة وأثرها: 

يرتبط محتوى الرسالة عادة بالقدرة على الإقناع فقد كان "أفلاطون" يعرف 
البلاغة أنها :"كسب عقول الناس بالكلمات"؛ وكان "أرسطوا" يرى البلاغة على 
أنينا "القدرة هذول الداس والعلماتك "وكان "أردطوا" ورى البلاف ة على أنها 


البلاغة وعن مضمون الرسالة الناجحة وذلك قو-[ه:"إن فضدائل الكلام خمسء إن 
نقص منها فضيلة واحدة سقط فضدل سائرهاء وهي أن يكون الكلام صدقاء وأن 
يوقع موقع الانتفاع به وإن يتكلم به في حيذه وإن يحسن تأليفه وأن يستعمل مذه 


توفرهاء اختصرها فى: 

1-الصدق .2 

2-الفائدة (فائدة الخبر) . 

3-الوقت المناسب . 

4-حسن التأليف والتركيب . 

5-أن يقع الكلام بين الإطالة المدخلة بالمعنى والاختصار المجحف . 

وهذا ما قد أمعن البلاغيون العرب النظ ر فيه بتأكيد أهمية العناصدر 
البلاغية التي يجب اتباعها في الاتصال الذاجح» وفي تصصميم الرسائل الإعلامية 
لتحقيق التأثير المطلوب. ومن ضمن هذه القواعد ما يلى: 

أ-أن تقوم الرسالة بمخاطبة المتلقي حول أمور جديدة بالنسبة له وذلك بفائدة 
الخبر ولازم فائدة الخبر على حد قول القزويني:"من المعلوم أنه قائم» وسمي هذا 
فائدة الخبرء إما كون المخبر عالما بالحكم: كقولك لمن زيد عذده ولا يعلم أذك 


' - تمام حسان الأصول ص:306. 

+ - ينظر: حسين عمادء مكازويء بيلي حسين السيد الاتصال ونظرياته المعاصرة ص:187. 

- محمد عبد المنعم خناجي وآخرونء الأسلوبية والبيان العربيء الدار المصرية اللبنانيةه 1 1992» 
ص: 63. 

“ - القزوين -الإيضاح ج1» ص : 66-65. 


أناوغل عوط): عءنامط : عصورم؟ مع وتلق 1١‏ 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,لاقام 


نهل عدم): ععلامم : عصررم؟ مع كتقم | 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأوائم 


دوقعل عدم): ععنامط : عترم دع كلق8 1 - 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتقر 
اوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


اوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط رأوائم 


بوعل عدم): ععنامط : عترم مع كتق8 1١‏ 


ادك : علاعامصمم أمتهد عل ععلامط رأواكم 


(نهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
ادك : علاعامصرمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


وغل عدط): ععنامط : عترم مع دكلق8 1 


أوتئظ: علاعام مم غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


بغ عوم): ععلامه : عصمم؟ مه عتهم /1 - 


ادك : علاعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


دغل عدم): عوزامط : عصرم؟ مع وتقخ 1١‏ 


أوتتظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,ادام 


غ0 عدم): ععنامم : عصرم؟ مع دتمم ]0 


اوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


606 متسمقطء عل همه ) 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


ب- الاهتمام بالألفاظ التي يتم استخدامها للتعبير عن المعاني لحسن إفهام 
38 كذوة وولداواود»ه ذي زمانهم, ولا يكون وحشيا غريدباء أو عاميا سدخيفاء 


ج-الاهتم ام بالجواذ ب العاطفدٍ 3 لتوص يل الرس الة» انطلاة ا م ن تعري ف 
البلاغة على أنها:"إهداء المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ" 2 


د-التكرار: تحدث الجاحظ عن التكرار وأذره في 
كأسلوب إيجابي في الرسالة ويتوقف هذا الذوع من الترداد فى 
عل ى قدر حاجة المستمعين وفهمه حتى لا يدرك أثرا سلبيا في 


أإيضد اح المعذى واكتسدابه 
المحذيع و الألفاظ 


0 ا 


دمغ عدم): ععنامم : عصرم؟ مع عتمم ]0 


4 


كما تحدث عن أماكة: ابحابية التكرار والقروك قزره التقرار 9 يجب أن 
يقع في المعاني إلا بمراعاة اختلافاما في الحدرين اللذين وقع بينهما التكرار من 
الكلام؛ فلا يخلو أن يكون في بأن يفهم المعنى أولا من جهة من جهات الإبهام",” 

وأوضح فائدة* التكرار لمن أجاد التصرف والتحكم فيه باختللاف التراكيب 
والمواقف ليكون حسن الموقع من النفوس. ٠‏ 

وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد منه القول الفصل في هذا الشأن فلم يقصد 
به الإعجاز البياني حسبء بل يقصد به التأثير النفسيء لما يعلم الله تعالى من 
تفاوت ذي م دارك البششدر وأم زجتهم وقص ص الأنبياء م ثلا والجزء والعقةاب 
2 هالتشويق مع تصميم الرسالة لتلائم السياق الذي تقال فيه؛» كتحديد المقدمة 
أحسن شيء في هذا الصناعة»؛ إن هي الطليعة الدالة على ما بعد ما المنزلة من 


أ - عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص :11. 

2 - ابن رشيق القيروان» العمدة (ج1-ص:392) النشر وأدبه. 

7 - ينظر: الجاحظه البيان والتبين » ص: 83-82. 

4 - جازم القرطاجنيء المنهاج » ص 35. 

5 - المصدر نفسه» ص:36. 

6 - محمد فريد محمود عزتء دراسات في فن التحرير الصحفيء في ضوء معالم قرآنية» ديوان 


ظ 
! 


وغل عدط): ععنامط : عصرم وع كتق8 |1 


ادعظ: عناعامصمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععلامم : مصعم مه كتهم /20 . 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,اوائم 


ناوفل عدط): عءنامط : مومع ون وتقخ 1 


ادعظ: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


غ0 عدم): عءنامم : عصم؟ مع دتهم ]20 


ادعك: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رلوم 


تاوقل عوم): ععنامم : عصضم مع كتفع 1 


أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,ادام 


نمل عدم): ععنامط : عمسم مع وتق8 | 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عدوم دع كتاتر 
ادعكظ: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع وتقع 1 


ادك : عناعامصمم أمتهد عل ععلامط رأواكم 


وغل عدط): ععنامط : عصورم؟ دع كلقةخ 1 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


نهمل عدم): ععلامم : ممع مع كتقة 1 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


6 متك عل عل600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


الفصيدة متزلة الويجه و الدرة تيه النفس يحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي ما بعدها 


ع ا لي بد لك يد بد ري ب ا د تك 


ومراحاة العنصرٌ الزمنى فى الرسالة : 

يعتبر استخدام الزمن والتوقيت أحد العوامل الهامة في عملية التبليغ» وفي 
الحقيقة تعتمد ردود الفعل كلما تناول أعمالنا عموما و إلى حد كبير على اختيار 
التوقيت المناسب لكلامنا أكثر مما تعتمد على طبيعة مضمون الرسالة التبليغية. 

وعدى الص حفي الذ اجح أو المتح دث الع ادي أو حت ى الم تقن أن يتح ين 
الفرصة المناسدبة لإرسال رسدالته لا عبذا بقدر ما يكون غرضداه الأول ع 
اسع عدم مو وو ل رفي موي 
0 المناسبة 0 الأحداث» كول تعالى: 1 قرآنا قرقَاة لتفرأ عَلَى ثاب عد 


وي ع حا كر رقا جد ا ب ل ا ا ا ال-7 


5-37 0 (قناة التو 0 


أدرك البلاغوون الغرب وسدائل التواصل بونهم وإن كاذت غور متطاورة 
البحث والاهتمام أيضاء وما على المتكلم سوى انتقاء أحسن السبل لتوصيل معانيه 

في بلوغ الغاية» وقد عددها الجاحظ في قوله: 
. وجميع أص ناف الدلاللات 5 ين المعاني مدن لذظ وغدر لذظ: خمسدة 


أشياء لا: ددنقص ولا تزيد: أو لها اللفظء دم الإثارة.» دم العقّد دم الخط دم الحال 
.-. 4 


هكد شتواك النواصيل هن: 

1 -لفظ-اللسان. 

2-الإشارة 

العقة 

4-الخط القلم-الكتاب 

5-النصبةدلالة الهيئة. 

كما قسم هذه الوسائل في قوله:"ثم قسم الأقسام ورتب المحسوسات وحصل 
الموج ودات» فيجعء ل اللف ظ السد امع» وجدال الإش ارة للذ اظرء وأش رك الذاظر 
0-0 ا على ما غاب من حوائجه عذه 


جب مو بيرت يي بن شدية جب ديق م 6 ي جهاء رشيت يق سيف لت توكتك ل قن بوانهنا اك ب بيك كذ ا 2 وتاك ل حا ب 2 


اام القرطاجيء املنهاج» ص 309 . 

7 سوارة : الإسراءء الآية: 106 
3 - ينظر: محمد فريد محمود عزت-دراسات في فن التحرير الصحفي» ص : 84. 
“4 - الجاحظ: البيان والتبين ص:57 وأيضا: الحيوان ص:34-33. 
5 - الجاحظ: الحيوان» ص : 46-45. 


دوقعل عدطم): ععنامط : عصرم؟ دع كلقة8 1 


ادك : عناعامصمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععلامم : مصعم مه كتهم |20 . 


اوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط ,لاقام 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 


اوتتظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط راوائة | . 


(نهقغل عدط): عءزامط : عدوم دع كتاتر 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


بهقغل عدط): ععلامط : عصمرم؟ مع دتكقم ١١‏ 
ادأكظ: علاعاممامء أمتد عل ععلامط ,اوليك | ١‏ 


نهل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 


اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءتامط ,اولظ | . 0 


وغل عدط): ععنامط : عصورم؟ مع كتقخ 1 ١‏ 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط اولك | ١‏ 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عدوم دع كتاتر 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


وغل عدطم): ععنامط : عتورم؟ دع كتقةخ 1 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط راوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصره؟ مع عتمم ]0 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


6 متك عل عل600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


فالجاحظ يربط بين هذه الأدوات والحواس بالشكل التالى: 
1-اللفظ السمع ْ 
2-الإشارة البصر 
3-العقد البصر واللمس 
4-الخط صلة بين الأجيال 
أ-اللسان: 
يعتبر اللسان عضوا بشرياء جمل من أثقال البشرية ألا وهو النطق لتوصيل 
ما أراده الإنسان تميزا بينه وبين الجماد فهو أداة ووسيلة أو قذاة ربط بين اثذين» 
وهو من أقدمها وأكثرها استعمالا فمن صفاته الفصاحة؛ كتحدث الجاحظ عن العقد 
التي كانتا في لسان موسى عليه السلام حين بعده الله بإبلاغ رسالته والإباذة عن 
حجة والإفصاح 0 أدلته حبث:"قال موسى عليه السدلام : وقوله تعالى '"واحذل 
دده من | ساني , رغبة مذه دي غاية الإتصاح ‏ بالحجة والمبالغة في وضدوح 


ومما جاء أيضنا فى تيدان قيمة اللسان كفناة تر اصل ما نكر الجاحظ: : قوله 
"وقال قدارك وتعالى"'وما أريدلنا مِنْ رسُول إلا بِلِسسّان قوْمِه لهم "الأن مدار 


0 الأمر على البيان والتبين وعلى الإفهام والتفهم؛ وكلما كان اللسان أبين كان أحمد 
كما أنه كلما كان القلب أسند استبانه كان أحمد" 4 


فاللسان عادة ما يرتبط ب اللفظ المتط ون ١‏ وحدده ذى اتصدال مباشدر» حرث 
يتجداوزه ذ ى بءدض الأحيان إلى أضدوات أذرى كالآهات و الصدرخات...و 
06 ي 

كما صبغ بعدة مواصفات أحد البلغاء في قوله:"اللسان أداة يظهر بها حسن 
البيان» وظاهر يخبدر عن الضدميرء» وشاهد ينبذك عن غاذب»؛ وما دم يفصل به 
الخطاب» ونذاطق يزديه الجواب» وشافع تدرك به الحاجة» وواصف تءعرف به 
00-7 ومعز به 0 ومؤنس (...) وواعظ (...)»ومزين (...)» وزارع 


عرد البالغ في القدرة الواضحة على مدى ووصول المرسل إلى 
غاياته وحتى تغور مجرى الحوار والاتصصال فيرتبط كما يتضح اللسان بالبيان 


- الشورى الآية 13. 

2 - ينظر: محمد الصغير بناني؛ النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ: ص 125. 
- سورة إبراهيم الآية:04, . 

4 -الجاحظ البيان والتبين» ص14. 

7 - المصدر السابق » ج2 ص: 280. 


ؤ 
ظ 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم مع وتاتقر 
ادك : علاعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع كتقو 1 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): عءنامم : عدم دع وتلق 
أوتئظ: علاعام مم غمتعد عل ععزامط رأوائم 


نفل عدم): ععنامط : عوسم؟ مع وتق8 | 


اوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط ,ادام 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


بوعل عدم): ععزامم : عصم؟ دع كتئخ 1 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


نهل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءذامط رأوائم 


(أناه1غل عدط): عءزامم : عدم دع وتلق 


ادعظ: عناعامصرمء أمتود عل ععلامط رأواكئم 


بوعل عدط): ععنامم : عصرم وع كتق8 |1 


ادككظ: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : عصرم مع دتقع 1 


ادك : علاعامصمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


606 متسمقطء عل عله ) 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 
وإيضاح المعاني لتوصيلها وإفهامها في منظومة لسسدانية سليمة مرتبطة بما يراد 
من القصد والنية. 
ب-القلم (الخط) : 

تحدث الجاحظ بإسهاب عن هذه الوسيلة كفضل الكتاب والكتابة بين الدفاتر 
والدواوين والكدب المختلفة .» وله فضدل ذ ى ديمومت 4ه عب ر الأجي ال والثقافات 
ووسيلة تتوارث وتنأى عن النسيان في الذاكرة البثدرية فقيل عذه "فالذات وضع 
الله عز وجل القلم في المكان الرفيع» وذوه بذكر في المنصب الشدريف حين قال 
"ن والقلمٌ وما يَسْطرون"1 فأقسم بالقلم كما لا أقسم بما يخط القلم» إذا كان اللسان 


لأن لكايه فضدل يتعددى ح دود الزمان والمكان إلى تخليد العلوم وندر 
الأخبار كوسيلة إعلامية تواصيلية لها مهمة ذى نآل تراث الحضارات وزيادة 
الإرث البشدري من المعرفة وكحافظة لا يمكن الاستغناء عنها لأن"مقدار حفظ 
للذاس لعواجل حاجاتهم و لا يبلغ من ذلك مبلغا م ذكورا ولا يغذي فيه غذاء 


5 عمودا".3 


فالخط أو الك إذن أحد 0 لدت اللسدانية, وطيفده جيل 00 


ج-الإشارة: 

وقد يحدث التواصل باستعمال قذوات لها علاقة ذءِ 
منها: "الإشارة" 

فإدراك الأعراض الظاهرية والإحاطة بالمعرفة الحسدية تتم عبر أعضضاء 
جسمية ملموسدة أجملها سبحانه في معرض حديده عن خلق الإنسان قوله 


تعالى: ل ثم توأ وَنَفَخَ فيه مِنْ رُوحه يه وَجَعَل لَكُم السّمع والأنصّارَ والأفددة قإِيلاٌ بلا ما 


ي استقبالها مع الدحواس 


أ - سورة القلم الآية:01. 

2 - الجاحظ الحيوان ص:48. 

3 - الجاحظ: الحيوان ج1» ص 47. 

“4 - ينظر: محمد الصغير لبناني» التنظريات العامىة اللسانية والإبلاغية والأدبية عند الجاحظء ص 78. 


9 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عدوم دع كتتقر 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عترم دع كتاتر ا 3 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : مصرم؟ مع دتقع 21 . 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأوائم 


وغل عدم): ععلامم : عصرم مع دتق8 1 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 
اوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


دغل عدط): عوزامط : عصرم؟ مع وتلق 1١‏ 


ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : مصعم مه عتهم |20 


اوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط رأوائم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
ادعك: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : عصرم مع دتقع 1 


ادعظ: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأوائم 


بوعل عدم): ععنامط : عترم دع دكتق8 1 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,رأوائم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


بغ عوم): ععنامم : عمسم مع كتقو 1 ١‏ 
اولظ : عناعامصم غمتعد عل ععلامط ,اواك | "١‏ 


بهقغل عدط): ععزلامط : عصمم؟ مع وتقخ | 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : علاعءامصرم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


2606 متسمقطء عل همه ) 


© والشمسن والقمر انا ذلك تقد 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


سا اسح اه وي ١‏ ل 0 
لا تكتدل معرفته بما يدور مصداقا لقوله تعالى :"ذم نَجْءَل 43 عَيْذِين وَلِسَّانًا 


وتشتقتين وَهَدَيْناُ النَجدَيْنَ".1 


دالحواس فى ماد" لعفف الكتانا وإظهان التوانا قدر كدمق كلدل :(يشعبال 
الإشارات ليدرك المحسوس» ويفهم المقصود د ويتم الإبلاع والتواصل» وقد تحدث 
الحاحطة هن الأقدارة نو تناول كينياتهاه قولف" فأما الاشنارة فباليد ووالر لمن 
وبالعين والحاجب والمنككب إذا تباعد الشخصدان» وبالثواب وبالسديف» وقد يتهدد 


. دوافع السوط والسيف فيكون ذلك زاجرا وادعا ويكون وعيدا وتحذيرا"2. 


كما عدر عن الإشارة برذع الحواجدب» ودع ى الأعذاق» وتحريك ملامح 
ا ل ا 


وشدرحها الجاحظ على أنها حس اب دون لفظ أو خط وذكر أدلة قرآنية 
تناولها الله عز وجل في آياته منها قوله تعالى :"ذَالِق الإصدْبَاحَ وجَدَل اللَوَلَ مكنا 
والشَمَسَ والقمَّرَ حْْبَاَا ذلِكَ تقدِيرٌ العزيز العليم"» وقال تبارك وتعالى: 


"وجعلدَا اللّل والتَهَار أيدين فَمَحُوْدَا أو الل وجعد آوة التَهَارَ ميْصيرةً 
لتَبْتَعُوا ا ار دين ريدم والمو عدد 0 والحِساب",6 معرفة العداد لمعذى 


أ - سورة البلد الآية: 10-08. 

* - الجاحظ البيان والتبين ص» 57. 

3 - ينظر الجاحظ: الحيوان ص: 48. 

“ - ينزر: شعيب مقنونين -فن القول وعلاقته بفنون الإيصال في النقد و البلاغة العربين قديما - مجلة 
كلية الآداب» ج2 نوفمبر 2000.ص:48. 

7 - سورة الأنعام الآية: 12. 

6 -الإسراء الآية 12. 

*؟ - ينظر الجاحظه البيان والتبين»ء ص 59. 

* - ينظر: شعيب مقنونيفء فن القول وعلاقته بفنون الايصال2 النقد والبلاغة 


أناوغل عوط): عءنامط : مم4 مع وتلق 1١‏ 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


نهل عدم): ععلامم : عصرم مع كتقم | 


ادعظ: عناعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عدوم دع كتاتقر 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,ادام 


غ0 عدم): ععنامم : مومع مه دتقر ]20 . 


ادك : علاعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناوقغل عدم): ععذامط : عتمم مع دلق8 1 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,رأوائم 


غ0 عدم): ععنامم : عصرم؟ مع دتمم ]0 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
اوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,ادام 


مغل عدص): ععنامم : عصره؟ مع عتمم ]0 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,ادام 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,ادام 


هغل عدم): ععنامم : عصرم مع دتقع 3 


ادعظ: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


6 مسصقكء عل م600 ا 


..._ونام ومقيم وظاغن وزائد وناقص.. 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


أن النصصدبة فهى الحال الناطقة بغير اللفظ والمثيرة 


ى السمواث والاركن وفي كل هدافت وناطق وحافد 
1 1 


وعرفها الجاحظ على 
بعير اليد وذلك ظاهر ذ 


فكأنما يقصد بها الهيئة الذن تلبس صاحبها معنا خاص ب4 دلالة يفهم منهاء 
1 أعطى الجاحظ مذال على ذلكء قوله:"قال بعءض الخطرباء: أشهد أن السموات 


]والارض نات وشواهد فانماء كل ورد يعتف الحم ويقرف حنك الربويية 2 


ومن الواضح عند مقارنته ما قدمه الجاحظ وأفاض في شرحه من وسدائل 
التواصل» له المددثون اللغويون أو هذاك تشابها من حرث المبادئ العامة لهذا 
العلم كالني تتعلق بأنواع وسائل ودلائل الإفهام والإيصال والتبليغ وتحديد بعص 
ضوابطها وأحكامها. 


4-3-القصد: 
يعتبر القصد أو الغرض اللبنة الأولى ونقطة الانطلاق لأي عملية تواصل 
حيث يرسل المرسل مرسلته لغرض ما يبتعد عادة عن الهباء والعبثية» فهو بمثابة 
محرا ك التفاعل بين هذه الأطراف بل أنها الهدف الذي تسعى هذه الأطراف إلى 
وكوي مذل ه ذا المفه وم الذي يعرف بالمقص دية ل دى علم اء الّنفس 
الظاهرتين» والتداوليين وفلاسفة اللغة" 3 


نأما عن قود الفلامفة بيقن أن تضقنا إلى تيارين: 

أ-كرايس ومدرسته: تشير هذه المدرسة إلى وجود أنواع للمقاصد هي: 

أ -1-يقصد يتجلى في المعتقدات والرغبات التي تكون لدى المتكلم 
أ-2-مقصد يكون فيما يعرفه المتلقي من مقاصد المتكلم 

أ-3-مقصد يعكس هدف المتكلم الذي يريد أن يجعل المتلقي يعترف بأذه 


0 يريد منه جوابا ملائما.؛ 


ثم أعطى مثالا توضيحا حول هذه الأنواع كقولنا لأحد الناس :"اق رأ"فالفدول 


0 الكلامي" اقرأ " يعني: 5 


' - الجاحظ البيان والتبين»ء ص 59. 

-المصدر نسهء ص:59. 

5 - محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص)» المركز الثقافي العربيء دار البيضاءء 
المغرب ط2 1986-ص:163. 

- ينظر المرجع نفسه» ص 164. 

5 - ينظر المرجع السابقء ص 164. 


يي دك دب ريكب 


نهل عدم): عءنامم : عدم مع ولق8 1 


ادعظ: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأوائم 


نفل عدم): عءزاوم : عصرم دع وتق8خ 1 


ادعظ: علاعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصضم؟ مع دتقر /1 . 


اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادعكظ: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععلامه : عصعم؟ مه كتهم /20 - 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط بأواكئم 


هغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع دتقع 1 . 


ادك : عناعامصممء أمتهد عل ععلامط رأواكئم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


نم06 عدم): ععنامم : عصوره؟ مع عتمم ]20 


أوائظ: علاعام مم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


6 مسقكء عل م600 ا 


... وراءها أي مقصدية مثل النرفزة والاكتئاب . 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 
*مقصد أولي: يتجلى في رغبة سماع القراءة 
*مقصدد ذانوي: المأمور (التلقي يعدرف برغبة المرسل )يعتدرف برغبة 
المرسل في سماع القراءة. 
*مقصد ثلاثي: يريد المرسل (الأمر) أن يذتج عذه تلبية (غالبا) أو رفض 


سورل: انطلق من أن كل عمل هو حدث ذاتج عن سبب راجع إلى عامل 


(إمووج) فقسم المقصدية إلى: 


-القصد الذي وراءه وعي . 
- القص دية الذي تجمدع دين الوعي واللاوعي أي بالحكالات العقليرة مذل 


الاعتقاد والخوف والتمني والرغبة والحب ... »ومع ذذك هذاك حاللات ليسدت 
:2 
.. الح 


وهكذا فإن سورل جمع دين الحاللات الشيية ‏ و الحالات العقلية كدافع لأي 
نوع من المقاصدء وهذا ما قد يذكرنا إلى حد رما قول حازم القرطاجني في قوله 
:"والارتياح للأمر السار إذا كان صادرا عن قاصد لذلك أرضى فحرك إلى المدح 
والارتاص للأمر الضدارء إذا كان صادرا عن قاصد [ذلك أغضدب فحرك إلى 
الذم» وتحرك الأمور غير المقصودة من جهة ما تناسب النفس وأثرها ومن جهة 


. ما تنافرها وتضرها".3 


فالنفس ورغباتها هي المحرك الأساسي الذي يسبق تبليغ الرسالة بمختلدف 
أغراض ها ودلالاتها فكما هي سدابقة للمدح والإرتياض هي أيضدا س ابقة للدم 
والغضدب» ذإذا كاذت المرسلة اللغوية نابعة مدن القذاب يسبقها قصصدد ينطاق مدن 
المعتقدات العاطفية» فسوف يصل بنفس حرارته إلى المرسل لأذه قد تدخلت فيه 
خليط نية من العوامل النفسية والعاطفية» أما إذا كانت الحديث إجهاضا للآذان فهو 
لن يتجاوزها ولن يجد لها أدنى صدى لأن "الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في 


. القلب وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان" 4 


أ-إن تواصل كرايس ميكانيكي إعلامي مثالي وتم نقده على أنه هناك حالات أخرى لا يتحقق فيها هذا 
التواصل » فقد يقصد المرسل عرضا معينا ولكن المتلقي لا يدركه مثل: ترك الضوء موقدا في المنزل 
إبهاما للسارق بأن في المنزل أهله ينظر المرجع نسه ص:165. 

2 - ينظر المرجعالسابق ص : 165. 

ع اد 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم دمع وتلق 
ادعكظ: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


دغل عدط): عءزامط : عصسرم؟ مع وتقخ 1١‏ 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,ادام 


نهل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 
اوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,ادام 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


وغل عدط): ععنامط : عصرم وع كتق8 |1 


اوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط ,أوائم 


بوقغل عدط): عوزلامط : عصسم؟ مع وتقخ 1 


اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


(أناه عل عودم): عءذامم : عدم ومع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


(أناهغل عدم): عءنامم : عدم دمع وتلق 
ادعظ: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 
ادك : علاعءامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوتمظ: علاعاممرم غمتهد عل عه 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


(أناهغل عدط): عءنامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


هغل عدم): عءزامم : عدم دمع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


وغل ,دط): عءنامط : عصصرم؟ مع كتقة | 


ادك : علاعامصمم أمتعد عل ععلامط رأوائم 


(أناهغل عدم): عءنامم : عدم مع وتلق ١‏ 
0 رأواءم 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل عء1 


نهل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,رأوائم 


نمل عدم): ععزامم : عصضرم؟ مع كتقق | 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط راوائم 


(أناه عل عدم): عءنامم : عصدم؟ مع وتلق 
أوتتظ: علاعاممرم غمتهد عل عع 


اوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءذامط ,اوائم 


6 مسمقطء عل عل600 ا 


هط باولظ | ٠‏ 


مه لقتنت | ١‏ 


(أناهغل عدم): عءنامم : عدم مع وتلق ١‏ 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


وهذا ما توجهت به البلاغة نحو الأثر التداولي في تميزها مذذ القدم بين 
ثلاثة أنماط أساسية من المقصصددية التي تتأرجح ما بين الفدر والعاطفة» ويمكن 


1 


9 9 نحركف 


إنفعالات عنيفة 


' - ينظر: هنريس بيث" البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النصء محمد العمري؛ 
منشورات دراسات سال » ص : 18/17. 


وغل عدط): ععنامط : عصرم وع كتق8 |1 


ادك : عناعءامصرمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): ععنامه : مصعم مه كتهم /20 - 


أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,وام 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
ادأئظ: علاعام صم غأمتهد عل عءزامط م 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
اوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


دغل عدط): عءزامط : عصسرم؟ مع وتقخ 1١‏ 


أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


نفل عدم): عءلامم : عصسم مع كتقع 1 


اوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,ادام 


دغل عدط): عءزامط : عصسرم؟ مع وتقخ 1١‏ 


أوائظ: علاعام مم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع عتمم ]20 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


اوقل عدم): ععنامم : ممم مع دتقع 1 


ادك : عناعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


بوعل عدط): ععزامم : عومرم؟ مع كتقخ ١‏ 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


بوعل عدط): ععنامط : عصرم مع كتق8 1 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


نهل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق ١‏ 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


بوعل عدط): ععنامط : عورم ومع كتققع 1١‏ 


عاعامممء أمتعد عل عءزامط رام 12 ,أوائم 
أم 12 ,أوائك: 


بوعل عدم): ععنامط : عصرم دع كتق8 ١‏ 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عوزامط ,رأوائم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
اوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءذامط ,وام 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
اوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


وبهقغل عدط): ععلامط : عصسرم؟ مع كتقخ ١‏ 0 
اوائظ: علاعامممم غمتهد عل ععلامط بالولئظ |ى, 


(أناهغل عدم): عءنامم : عدم دمع وتلق 


اولظ : عتاعامصهم غمتعد عل ععلامم ,الوق | ١‏ 


باعل عدم): عءذامم : عدم دمع وتلق 


ااعظ: علاعاممم غمتهد عل ععلامه رلوتئة ١|‏ 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
اوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


616 مسمقطء عل علمع أ 


3 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 

ومن الأعلام الذين تحددثوا عن المقاصد فى البلاغة الغربية ذذكر عبد 
. القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز سواء عند الشعراء أم غيرهم./ 

في قوله: "أن أخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصدء أن يعلموهم ما 
في نفوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم".. 

وهكذا لوحظ أن مقصديه المتكلم عند الُجرجاني تغير في جميع الأحوال أن 
الم تكلم يماك زمام التحديد القبذي للمعداني المدراد توص يلها وتبليغها القآارئ أو 


امع نيه وت وجهة الجرجاني تلءوب دورا أساسديا فى أحدداث التفاع ل 
اللغوي» ومدى قابلية المتلقى لاستقبال وتحويل هذه المقاصد الت تأبس فى شكل 
ألفاظ أو إشارات إلى معاني. 1 ا 

كما ميز الجرجاني بين نوعين منك المقصدية هما: 

أ-مقصدية الخبر العادي: وهي مقصدية مباشدرة وعادية من أي محاولة 

ب-مقص دية الإبداع الأدبي: 
| المجاز و الإشعار ات وا الكنايات.” 


غير مباش رة لأنها تتوصل بشداتى ض روب 


احازم 9 وتبدو في ما رفسة الأغراض الأولى وهي المعتمدة على التأثير 


وهو هدقف تو ضاي وستحضير المتلقي أثناء الإبداع “يقول مؤكدا ذلك "إن للتيعراء 


]| أغراضا أول هي الباعدة على قول الشعرء وهي أمور تددث عنها 3أثيرات 


وانفعالات للنفوس» لكوق كلك الأمور هما ينادديها و يسدطها أو يثافز ها ويقيضدها 
ومدن هذه العناصصدر الدّ 


ةد مناهاء نحاول 0 ذءِ ي الشدكل التوض يحي 


15 -ينظر حميد الحمداني» القراءة وتوليد الدلالة, تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي» المركز الثقافي 


العربي دار البيضاء المغرب طذ1 2003-ص35. 

2 - عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز ص 98. 

3 - ينظر حميد حمداني القراءة وتوليد الدلالة ص:105. 

4 - ينظر المرجع نفسه ص 105. 

5 - ينظر: فاطمة عبد الله الوهيبي نظرية المعنى عند حازم القرطاجني المركز الثقافي العربي الدار 
البيضاء المغرب ط1؛ 2002؛:*ص194. 


ظ 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عترم دع كتاتر 1 ف 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع عتمم ]0 


أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط رأوائم 


نهل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصورم؟ مع عتمم ]0 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط رأوائم 


وغل عدطم): ععنامط : عصورم؟ دع كلقة8 1 


أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط رأوائم 


نهمل عدم): ععلامم : عصصرم؟ مع كتقة 1 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


6 متك عل عل600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


4-وظائف التبليغ في البلاغة العربية: 

أدرك البلاغيون العرب القدامى بعضا من وظائف الكلامء إلا أنها لم 
تتسدم بم نهج متناس ق بل كدك في شتات ك بيم ومؤلف اتهم والحديث عن هذا 
الموضوع ومدن وجهة البللاغة العربية يقتضدي مدن مساءلة ما نسدتطيع غدئ ما 
يحت وي علد + تراثذا البلاغ ي» ذلك أن تحدي دها خاضدع لوجها ات نظ ر مختلفة 
ومتعددة. 

و إن كاذت نقطة بدايتها البلاغة» وفى الوقت ذاته إلى ذلك التداخل فى 
المفاهيم في نصوصه التي تتم دراستها جزئيا لاستخلاص الأسس العلمية الحديقة 
من الدراسات اللغوية, ومن ضمن هذه الوظائف نذكر: 
1-4-الوظيفة الإعلامية: 

إن الغرض البلاغي هو توصيل المعلومات وإبلاغ الحقائق» كما يحدث في 
الاتصال الإعلامي؛ بوسائله المختلفة. 

وقد تحدث عنها تمام حسان في قوله:"لقد صرف البلاغيون معظمهم دون 
شك إلى الوظيفة الإعلامية للغة» وربطوا ذلك قدر الإمكان بالتركيب ذكرا وحدفا 
وتقديما وتأخيرا" . 

ويقصد بالوظيفة الإعلامية الوظيفية الإخبارية» أين يدعحى الياث إل ى تيلبية 
الأخبار لإفادة المخاطاب وإعلامه بمضدمون الرسالة وهذا ما أفاض فيه إخوان 
الصفا والوفاء إذ أكدوا أن كل كلام رلا معنى له فلا فائدة منه وكل معنى لا يمكن 
التعبير عنه فهو في حكم العدل وشرحوا ذلك في قوله:"والغرض من الكلام تأدية 
المعنى وكل كلام لا معنى له فلا فائدة للسامع منه والمتكلم به وكل معنى لا يمن 


00 أن يعبر عما في نفسه فهو كالعديم الزائل أو الجماد الصامت"”. 


وتبقى إشكالية واحدة هي كيفية إدراك مدى فائدة الخير قن المتذاوث حيث 
4848 2 ااال 00 


كيو روبك جو قات جا بت ع ريت يور جين ل حاد كد الوبق فب يي حر ا جه ب دي د ع ل ا د لو انار 


- تمام حسان الأصول »ء ص:348. 

-رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء دار بيروت 1403ه-1983ه مج ص:109-108. 

3 - ينظر: عبد السلام مهدي عبد القادر المهيري؛ حمادي محمودء النظرية اللسانية والشعرية في 
التراث العربي من خلال النصوصء الدار التونسية للنشر 1988 ص19. 


(نهقغل عدط): عءزاومط : عترم مع دكتق8 1 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأوائم 


هغل عدم): ععنامم : مصرم؟ مع دتقع 1 


ادعظ: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


نفل عدم): ععنامط : عوسم؟ مع وتق8 | 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


غ0 عدص): ععلامم : عصرم مع وتؤقمع 1 : 
اوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط رلواتظة | ١‏ 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عصرم مع كتق8 | 


ادك : علاعامصممء أمتود عل ععلامط رأواكئم 


دغل عدط): عءزامط : عصسرم؟ مع وتلق 1١‏ 


ادك : علاعامصمم أمتود عل ععلامط رلوم 


هغل عدم): ععلامه : عصمم؟ مه كتهم /20 . 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


هغل ,وم): ععنامط : عصرم هع دلقه8 | , 
ادك : علاعامصمء غأمتعد عل ععلامط رأوتئظ | ١‏ 


بهقغل ,ده): عءزامم : عصنرم؟ مع وتقخ | 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


أنوفل عوط): عءنامط : عورم مع دلاخ 1 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 


ادك : عناعامصرمء أمتود عل ععلامط رأواكئم 


6 متك عل عل600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 

وقد التفت الج احظ أيض ا إلى ه ذه الوظيفة في قوله: "فحاجة الغاذدب 
موصولة بحاجة الشاهدءلاحتياج الأدنى إلى معرفة الأقصى واحتياج الأقصى إلى 
معرفة الآدنى (...)وجعل حاجتنا إلى معرفة أخبار من كان قبلنا كحاجة من كان 
قبلذا إل ى أخبار ومدن كدان قبلهمءٍ وحاجة مدن يدون بعدنا م ى أخبارذا" , فه ذه 


الحاجات المتوارثة» هي توارث الأخبار والإعلام بين مختلف المتصلين. 


مغل عدم): ععنامم : عصره؟ مع عتمم ]0 


2-4 الوظيفة الإقناعية: 
يستهدف التواصن الإقناع بفلسفة محددة» أو رأي معين» وهو ما يددث في 
الاتصال الإقناعي. . 


0100 املخاطب» 0 مدن 0 ذلك النظام مدن 
الوظائفيقهتاك أولا: الاستفهام الأمرء الإخبارء...".3 


وبالد الي فالوظيففة الإقناعية تتجداوز ح دود الأبلاغ؛ لأنه ا تتع دى حددود 
الحاجة للتعبير إلى الحاجة ذي التأثير تعغير سدلوك الارف الآذرء فعللى المتكلم 
إذن أن يكيف خطابه حسب متطلبات الشخص المتلقي وللإقذاع عدة تقنيات ذدر 
منها الاس تفهام والأمازر والأخبار وغيرها كذرء وهذه التش كيللات هدي وس ائل 
لتحسدين النصد وص والإبداعات الفنية الموجدودة فى البللاغة كالتة ديم والتأخير» 
الحذف الكناية» إلى غاية التأثير والإقذاع ذ ى القارئ أو المسدتمع؛ وهذا ما قد 
نصطلح على تسميته بالتبليغ الإقذاعي مقابل "التو اضدل الإقذاعي"وهو ما يسعى 
إىل إقناع أحد الطرفين بأفكار الآخرء ويتجلى ذلك من خلال سلوكاته وانفعالاته 
ومثل هذه الدراسات كانت ولا تزال اهتمام الأبحاث الغربية خاصة الحات 5 رول 
هوفلاند ومواهط الت استهدفت معرفة الأساليب الث تحدث التأثير المنشود 4 


وأم ١‏ ع ن الإقذاع ة ي البلاغ ة العربد ة فة د وق ع الس يف إل ى أن جنا 


١‏ المعجزةالربانية أي القران الكارية بإعج ازه اله امل لما فيه مدن أوجه الإقذاع 


العجيبة بمختلف الاستهلاكات (الجزاء والعقاب). 
أما عن البلاغة فمن خلال ما ذكرذا من تعاريف ومذاهيمة. 4 ددل على 


١‏ 0 مدى ارتباط هذه الوظيفة بالبلاغة وما يحصر ما جاء ب4 أبو حيات اهيدي 


(ت414ه) في الامتناع والمؤانسة في حديثه في الليلة السابعة عن فضل البلاغة 
فيقول:"في الجامعة لتراث العقلء لأنها : تحق الحق وتبطل الباطل على ما يجب أن 


.43 الجاحظء الحيوان» ص‎ - ١ 
ينظر عبد المنعم خفاجي عبد العزيز شرفء البلاغة العربية بين التقليد والتجديد ص:92.‎ - 2 
- 36 1|5300أ3نا© .12 ا1ع0عن عناوأأ5أناومذًا 06 عممةاطمط”:م زوم عم‎ 50215. 5. 
- 1992 2 ينظر صالح بن مويزة البرهنة في النص الصحفيء المجلة الجزائرية للاتصال للعدد‎ - “ 
.9/ ص‎ 
ينظر الفصل: ص‎ - 


أناوغل عدط): عءنامط : مومع ومع وتلق 1١‏ 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأوائم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 


ادك : علاعامصم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط راوائم 


مغل عدم): ععلامم : ممع سن دلاخ /, 


ادك : عناعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


وغل ,دم): ععءنامط : عترم دع دتق8 1 


ادك : علاعامصمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععذامط ,ادام 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءذامط ,اوائم 


(بهقغل عدط): ععلامط : عصمرم؟ مع وتلمع 1١‏ 


ادعظ: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عصرم دع كتاتر 
اوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءذامط رأوائم 


هغل عدم): عءزامم : عدم دمع وتلق 
ادك : علاعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 
أوائظ: علاعام مم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


(أناهأغل عدم): ععنامم : عصرم مع وتقق ١‏ ا 
وص راواظ | ١ ١١‏ 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل عء1 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عصرم مع كتق8 | 
هط ,اولظ ١|‏ 


اوامظ: علاعاممرم غأمتهد عل عء1 


(أنهقغل عدط): عوءزامط : عترم دع كتاتقر 
اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل معز 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتقر ا 


ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


نال عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


(أناهغل عدط): عءذامم : عدم دمع وتلق 
اوتتظ: علاعاممرم غمتهد عل عء1 


(أنهقغل عوط): عءزامط : عدوم دع كتاتر 1 1 0 
اط اولظ اذا 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل معز 


(أناهغل عدم): عءزنامم : عدم دمع وتلق / 1 
50 ,اواك أ 


اوتمظ: علاعاممرم غمتهد عل معز 


هغل عدم): عوزامط : عصمم؟ مع كتق8 ١|‏ 
١و2‏ راوائظ ١|‏ 


اوتمظ: علاعاممرم غأمتهد عل عء1 


باعل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق ١‏ 


اوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط رأوائم 


616 مسمقطء عل علوع أ 


0 ,اوم 
١‏ 


مم ,اهعم |11 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 
يكون الأمدر عليه؛ دم تحقيق الباطال وإبطال الحق لأغراض تختاف وأغراض 
تأتلف» وامور له تخلوا أحدوال هذه الدنيا منها خير وشدر وإذاء وعدل وعدول 4 


فمن خلال هذا النص تقع الوظيفة الإقناعية بين الثنائيات المتناقضدة من 
(حق وباطل) (خير وشر)ء (عدل وعدول) (كفر وإيمان) 

فبّدر اس تعمال البلاغة واس تغلال أغراضدها اسدتطاع الم تكلم مدن اس تمالة 
المخاط ب والت أثير في ه. بوظيذ 3 إقناعي 23 إذ أنه ا الوس يلة الدي به ا توص يل 
المعلومات إذ تقوم بإحقاق الحق وإبطال الباطل وكذلك تحق الباطل وتبطل الحق. 
4-3 الوظيفة التعبيرية: 

ذلك أن البلاغة قد تتخذ اتكه طابعا تعيريا في 
الآراء والأفكار واتجاهات والمشاعر,ٍ ٠‏ 

وهذا التعبير تتذرع مذه واف خاصاة كالوظيفة الندعرية أو ما تسدمى 
| بالوظيفة الإبلاغية الذي تتم بالجاذب الجمالي لانص الأدبي إذ تعتبر الإبلاغية 
. جوهر البلاغة لأن اللغة الأدبية مسرحها ومركز أداتها 3 


وكددر 0 60655101 ' ترجماة حرفية المصدطاخ 


متداء 1 ف المذلفات . الد. ا ا 


على المتقي 6 


الذن والأدب بهدف التعبير عن 


الإبلاغية وهو 


ل "زاويٍ ة متقبل ا سد 


لواف الى 


0 0 5 5 
4-4الوظيفة الانتباهية "الإفهامية": 


- ينظر: صالح خليل أبو صبع نصوص تراثية في ضوء علم الاتصال المعاصرء ص:75 عن أبو 

حيان التوحيدي الامتناع والمؤانسة. 
2 - ينظر: عبد المنعم خفاجي عبد العزيز شرفهء البلاغة العربية بين التقليد والتجديد ص:92. 
7 - ينظر: سمير أبو حمدانء الإبلاغية في البلاغة العربيةء ص 37. 
“4 - ينظر: محمد كشاش اللغة والحواس هامش: 81. 

- ينظر سمير أبو حمدان الإبلاغية في البلاغة العربية» منشورات عويدات الدولية بيروت باريس ط1 
1 ص /37. 
6 - ينظر: حمادي صمود التفكير البلاغي عند العرب ص: 184 . 


ِ 


هغل عدم): عءذامم : عدم دع وتلق 
ادك : عناعامصمء أمتعد عل ععلامط رأوائم 


نهل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 
ادك : عناعامصمء أمتهد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتالقر 
ادكك: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


نهل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط رأوائم 


اهفل عدط): عءنامط : مومع ون وتقخ 1 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


وغل عدم): ععنامه : عصصمء مع كتوم ]20 . 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادكك: عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


نفل عدم): ععنامط : عومسم مع وتق8 | 


ادائظ: علاعام صم غمتهد عل ععتامط بلوليظ | ١‏ 


(نهقغل عودط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
أوائظ: علاعاممرمء غمتهد عل عءزامط ,اواك | ١‏ 


بقل عدم): ععزلامم : عصسم؟ مع وتقع ١‏ 


(أنهقغل عودط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
ادأئظ: علاعامصسم غأمتهد عل عءزامط اواك ١|‏ 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 
ادك : عناعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


16 مسصقكء عل م600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


وهي أن يستعمل المرسل بعض من الأدوات اللغوية لاستفزاز انتباه السامع 
و استمراريته و هده الوظيفة متوفرة في تراثنا العربي » لاهتمامه بالمخاطب بل 
واتعدى هدا الى كييةة المفاطاب يحتى قر ل إكرؤاك النو اضدل لمثره و استكمالته 
وضمان إقباله عليه» وقد تحدث عنها ابن جني في قوله: 

أولا: تعام أن الإنس ان إذا عذاه أمر أراد أن يخاط ب به ص احبه؛ وي نعم 
تصويره له فى نفسه استعطفه ليقبل عليه» فيقول ل4: يافلان» أين أذت» أرذى 
وجهكء أقبل علي أحدثك, أما أنت حاضر يا هناه؛ فإذا أقبل عليه » وأصغى إليه 


وممن تحدث أيضا عن هذه الوظيفة المبردء وعبر عنها باسم "الاستعانة" 
ويعرفها قائلا:"فهو أء يدخل في الكلام ما لا حاجة بالمستمع إليه ليصحح به نظما 
[أووزنا] إن كان في شعر أو ليتذكر به ما بعده إن كان في كلام منشورء كنحو ما 
تسمعه في كثير من كلام العامة» قولهم:ألست تسمع؟ أفهمت؟ أين أذت؟ وما أشبه 

0 
هذا... ا 

الأمثلة عن هذه الوظيفة كثيرة في تراثناء لإدراك خطايانا العرب لأهميتها 

في استفزاز آذان المستمعين وإعادة استحضضار عةولهمء كخطدبة الوداع للرسول 
صلى الله عليه وسدلم الذي ترز فيها هذه الوظيفة مدن ذلال تاآراره لعبارته 
المدهورة "ألا هل بلغت؟ اللهم فا هد "دبع مرات لا يق اض انتباه المس تمعين 
واستمرار تواصلهم. 1 ١‏ 
5-أنواع التواصل في البلاغة العربية : 

للتواصل -التبليغ- أنماط عديدة دم تقسيمه إلى أقسام قد ذكرذا شرحها » 
وفس رنا كيفيتها » و قد تنبه علماء البلاغاة العربية إلى ما ذهب إليه العلماء 


لم تبين بلغاتها » و منه البيان الذي يحصل في القاب عذد إعمال الفكرة و الاب 


و منه البيان الذي هو نطق باللسان و منه البيان بالكتاب "5. 


ف حت تحت كر حك بلك نت بتي زعت بيصم يرا حم ابتتباا كار ليق بض اديت رجي جنع :ند حي لت عا ل اح !كد حياح حتد قت لكك ان اس لخد حل بح ب ع عد د كذ يت الح مني ل دلت الي لدت بدح حر بعللا الها 


1-5-التواصل الذاتي ( التبليغ الذاتي ) : 


اواعظ: ع #اعامصم غمتعد عل ععتلمط رلواعة | اث 
1 


' - بن حني الخصائص ج1 ص: 243-246. 

7 - المبرد-الكامل محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربيء القاهرة ج1» ص 31-30. 

ت-ينظر : عبد العزيز شرف » علم الإعلام اللغوي » مكتبة ناشرون لبنان » الشركة المصرية العالمية 
للنشر . لونجمان 2000 » ص : 11 . 

“-قدامة بن جعفر » نقد النثر » ص : 09 . 


بوعل عدط): ععنامم : عصرم وع كتق8 |1 


ادك : علاعءامصرمء أمتود عل ععلامط رأواكئم 


نهمل عدم): ععزامم : عصورم؟ دع كتق8 1 


أواتظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


هغل عدم): عءزامم : عصرم ومع ولق8 1 


ادك : علاعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 
ادظ: علاعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عدوم دع كتاتقر 


0 
ادأكك: علاعامصمء غأمتود عل ععللمط راوتيظ | ١‏ ا 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتقر 


اولظ : عناعامصم غمتعد عل ععنامم راوتيم | ١1‏ 


بقل عدم): ععنامم : عصم؟ مع وتقع ١‏ 1 
ادأئظ: علاعام صم غأمتهد عل عءزامط اولك ١|‏ 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتتقر 


ادك : علاعءامصرمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


وغل عدطم): ععنامط : عصورم؟ دع كلقةخ 1 


أوائظ: علاعام مم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


مغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع عتمم ]0 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,أوائم 


6 مصقكء عل م600 ا 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


واخرتراس اتردحي داذن وهر يهدل دي الدعور و الوعي و الفدر و 
العمليات النفسية الداخلية و حتى التأمل '.؛ و هذا النوع من التواصل تحددث عذه 


ا سي ا 2 ب ا اداه 


ل ب ررك كيو الوا و 
: " إن في ذلك لآوات للمُتوَس مِينَ " “و قال : "و لَدَّذ ترَكدًا مِنْهًا آيَه بِيدَهَ لِدَوْمٍ 


35 . يقلو 3 17 اا نه 


١‏ بهذا الفراضك الأاقى كه اخواضه الخقاضينة وى قتراقه البضوز #مني] حا 
البصر كرابط بين ما بداخل الإنسان و العالم الخارجي » و كوسيلة للاذدماج بين 
الع المين الذاخلي و الخارجيٍ 2 وقدرة العقّل للتميد ز و التفكي ر و ترجماة مما 
تبصره الأنظار و أخذ العبرة منها 

و الأمثلة عن مدل ه ذا الذوع من التواص ل ذ ى الآرآن الريم كثيرة » 
كصورة واقعة مؤثرة في عدة مواقع من بينها ذلك الصراع الداخلي الذي ودع 
لسيدنا إبراهيم عليه السلام في صورة حوار داخلي من خلال التأمل في خالق 
الكون و البحث عاين بين الكراك» الصلو في الحيبة إلى الدب رعانة ر قوالئ 
"و كك نرى ليام ملكوت السماوات و الراض و ليكون من الموقنين * فقا 
جَنَ عَلِيْهِ اللبْل رأى كوؤكبًا قال هَذا ربي ' 

0 : لا أحبّ اللآفلين " 


" فلمَا أقل ى القمر باز غَا قال “هذا ري" 
د قفر : لآ أحِبُ الآفلين " 
" فَلمَا أل ى القمر بازغَا قال : هذا ريى 


" فلما أن فال لدم يني رفي ارا من لقم التلين » 

" فلمَا رأى الشّمّس بَازْغَة قال : هَذا ربي هذا أكْبر " 

" فلمًا أقلت قال : يَا قم إِي بَرَئٌ مِمَا تُشركون * إني وَجَوْتْ وَجْهِي لذي 
فك الفتدر كوو .رركن بكنينا و ما أنا فين لتر كيد *. 

و في تقديرنا لهذا النوع من التواصل الداخلي أنه تم باستعمال حاسة البصر 
و استنطاق الجماد » فإن كانت هذه الكواكب من قمر و شمس و غيرها لم تجبه 
بلسان فقد اجابته بلغة حالها و حركتها » " فهي و إن كانت صامتة في أنفسها فهي 


أ-ينظر : عبد العزيز شرف » علم الإعلام اللغوي » ص : 11 . 

#سورة الحجر الآية : 75 . 

“-سورة العنكبوت الآية : 35 . 

“-قدامة بن جعفر » نقد النثر » ص : 09 . 

5ينظر : محمد فريد مجمود عزت » دراسات في فن التحرير الصحفي في ضوء معالم قرآنية » ص: 
7 . 


ا 


دغل عدط): عءزامط : عصمرم؟ مع وتقخ 1١‏ 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,ادام 


هغل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق ا خم 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط ,لاقام 


وغل عدط): عءنامط : ممع ون وتقخ 1 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععزامط رأوائم 


باغ عدم): ععنامم : عصرم؟ مع عتمم ]0 


أوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط رأوائم 


(أنوغل عوم): ععزامم : عصرم مع عتقخ 1 


ادك : علاعامصرمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 


اوتئظ: علاعاممرمء غمتهد عل ععتامط ,اولظ | ٠‏ م 


(أناه1غل عدم): عءذامم : عدم مع وتلق 


اومظ: علاعامصم غمتهد عل ععلامم ,اونظ | ١‏ 


(نهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتقر 


١ 
١ | ادك : علاعامصمء أمتود عل ععللمط راقتلك‎ 


(أنهغل عدط): عءزامط : عصرم مع كتق8 | 0 
ادائظ: علاعامصمم غأمتهد عل عءزامط اولك ١|‏ 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(نهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


وغل عدط): ععنامط : عصرم دع كتقخع 1 


ادك : علاعامصرمء أمتعد عل ععلامط رأوائم 


اهفل عدط): عءنامط : ممع ون وتقة8 1 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


نول عدم): ععلامم : عورم مع وتقخ |1 


ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأوائم 


2606 متسمقطء عل عله ) 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 
ناطقة بظاهر أحوالها » و على هذا النحو استنطقت العرب الربع و خاطبت الطلل 
) ......) قال الشاعر : 

يا ربع بشرة بالجانب تكلم 
١ 3‏ ع ع 
المتهدم 
. فاستنطق مالا ينطق بلسانه ؛ لأن أحواله مظهرة لبيانه . ., 
والجدير بالذكر أن هذا النوع من التواصل قد ثم تقسيمه في الدرسن البلاغئ الى 
قسمين هما : الاعتبار 7 يي 2 71 
" و إنما تعبر هذه الأشياء لم اعتبر بها » و تبين لمن طلب 0 


وأون لذاخهو را و لا 


حل اكد وكن اله اق 


00 0 "د إِنّفي ذذك 


,1 را ل 1 ار ا فاه 


٠‏ فشرحه في قوله ١‏ ' 1 اس سار لها عدا كرد 
و كان ما يحتقد من ذلك بان ثانيا غير ذلك البيان رخص باسم " الاحتقاد "20 


و ينقسم هذا النوع بدوره إلى وجهين من وجوه البيان مذه ما هو ظاهر » 
دوك : " إن الظاهر من ذلك ما أدرك بالحس , كتبيتا حرارة النار و برودة الثلج 
ى الملاقاة بهما . وأما ما أدرك بنظرة العقل الذي تتساوى العقول فيها مدل 


ا ل من الجزء "5 


واهذا الذوع يتمد ز بالش مولية و الموض وعية يعرف ه العامة و الخاصاة 
لظهوره و بيانه و جلاءه في الأعين » باعتبارها مدركات مجردة لا يتدخل فيها 
أي و 0 الانفعالات النفسدية الخاصة بلعرسل فالظاهر مستغن بظهوره عن 


أ-قدامة بن جعفر » نقد النثر »ء ص : 10 . 
2-الرعد الآية : 03 . 

3-الرعد الآية : 04 . 

“4 - قدامة بن جعفرء نقد النثر»» ص : 11 . 
7-المصدر نفسه » ص : 11 . 

5-المصدر نفسه » ص:18 53 

”-المصدر نفسه » ص : 18 . 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط رأوائم 


ادك : علاعامصمم أمتود عل ععلامط رأواكئم 


بام 10 ,اقائظ باةغل عدط): ععلامط 030 
غم 10 ,اوعظ: علاءاممم أمتود عل عنوزامم 


أوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط ,ادام 


(نهقغل عدط): عءزامط : عترم دع كتاتر 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


ادك : علاعامصمء أمتهد عل ععلامط رأواكئم 


نهل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


ا نم06 عدم): ععنامم : عصورم؟ مع عتمم ]0 


اوتئظ: علاعاممرم غمتعد عل ععزامط رأوائم 


16 مصقكء عل م600 ا 


نهل عدم): ععلامم : عصررم؟ مع كتقم | 


عع ع0 5منمء الماع : عتقره؟ دع ولاخ 1 


مغل عدم): ععلامط : عصدم؟ هع وتقةخ 1 


مغل عدم): ععنامم : عصرم؟ مع عتمم ]0 


هغل عدم): ععنامم : مصرم؟ مع دتقع 1 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 


و من الطريف أن يتفطن البلاغيون العرب لمثل هذا النوع أمدثال قدامة بن 


5 حت وه قذر كات عديدة للكائن اللعي ذكن ونيا 


أولا : ال دلالات العام ة : و هي م دركات خ ارج س يطرة الأذ راد ال ذين 
يقومون بملاحظتها و قسمها إلى : 

أ-دلالات طبيعية 3 أي التي يفرها لنا العالم المادي بدون تدخل من الإنسان 
كك الحرارة والرطومة هر الخسيائضن اللصيريدى الملميد ب لمم ادق 6ق 
أشكال الطبيعة و غيرها . 
ببالدلالات المصنو عة : التي تنتج عن تعديل الإنسان للظذروف المحيطة 
به و تأثيره عليها كتحويل الخشب إلى أثاث ...الخ . 
ثانيا : الباطن : 

في قوله : " و الباطن ما غاب عن الحسي » و اختلفت العقول في ب إثباته ( 
0( و الباطن هو المحتاج إل عن أت يسدتدل عليه بضدروب الالال و معتور 


بوجوه المقاييس و الأشكال و للطريق إلى علم باطن الأشدياء ووذواتها و الوقوف 


على أحكامها و معانيها من وجهتين و هما : القياس << و الخبر "2 . 


يذهب البلاغي إلى أن هذا الذوع الخاص بالانفعء الات الداخلية الدى 
تددث عنها بارناذد بمصدطلح " الدلالات الخاصة " و يقصد بها 00 


الأم أو الشعور بالضيق أو السعادة أو غير ذلك و هذا الذوع من ل 
متوفرة فقط للفرد الذي يدركها و ليست متوفرة لأي شخص آخر " 3 


1 محرت ا 12 جحت ككرت حا ع ركد جار ل يك تر صو حي خقاح حر سو دين كر باس كرت جات حل د حرج تاخيت ل ” 


بمعذى أن " الباطن " ما يمتلكده المرسل من رصيد معرفى يحتجب عن 
الآاذرين » ذا عمق وذراء داخذ ى مدن معاني الأنطواعى الفز لةاى الكامال.و 
التفكير و الضمير و غيرها , ليتوحد المرسل و المستقبل في شخص واحد . 
وقد تم التحدث عن هذا المعذى ذى الدراسدات الحديذة باسدم المونولذوج أو 
7 ب لاا ا ب ا 


إذا افترضنا على غرار ما فعل سابير , أن : " المتكلم و السامع مجان في شخص 


واحد يمكن أن يقال عنه بأنه يوصل الأفكار إلى نفسه " 4 


أ-ينظر : وجهان رشتى » الأسس العلمية لنظريات الإعلام » ص : 101 . 
2-المصدر السابق » ص : 18 . 

ينظ : جيهان رشى » الأسس العلمية لنظريات الإعلام » ص : 102 . 
كيخا : حنفي بن عيسى ؛. محاضرات في علم النفس اللغوي » ص : 67 عن 


. 25 : ظ , 1953 , 5ط , طادع|ا|أناو 31م 13026215 م15أ200] , « ع30وصوا عا » : (ع) عأمه5ك 


2000 
لتلا 
131 ...) 
[141 ...ا 


هغل عدم): عءذامم : عدم دمع وتلق 
اوتئظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,اوائم 


وغل عدم): ععتامم : عصصعم؟ دع كلق8ة ل 


ادك : عناعامصمم أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


وغل عدط): ععنامم : عصرم ومع كتققع 1١‏ 


ادعظ: علاعامصمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(ناوغل ,و25): عولاوم : عصمم؟ مع كلقظ إر 
ادعكظ: علاعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


هغل عدم): عءنامم : عدم دمع وتلق 
ادك : عناعامصمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناه عل عدم): عءزامم : عدم دع وتلق 


اقائة: عإعامصم أمتعد عل ععللمم راقلية | 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم دمع وتلق 
اوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط ,ادام 


(أناهغل عودم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : علاعءامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم دمع وتلق 


احأظ: ع لاعامصسم غمتهد عل ععلامم باقلية | 


نهل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 


ادأكك: علاعامصمء أمتعد عل ععلامط راوتظ ١١|‏ 


اقل عدم): ععزامم : عصضرم؟ مع كتقخ | 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


(أبهقغل عدط): عءزلامم : عصم؟ مع وتقخ 11 


أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


(أناه عل عدم): عءنامم : عصدم؟ مع وتلق 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


ناتغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
ادك : عناعامصرمء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


وغل ,دم): ععلامط : عصرم دع كتق8 1 


أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,رأوائم 


بوقغ0 عدط): ععلامط : عدمرم؟ مع دتقمع ١‏ 


اوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,ادام 


(بهقغل عدط): عءزامط : عتصسره؟ مه وتقم ]1 
أوائظ: علاعاممرمء غمتعد عل ععذامط رأوائم 


ناه عل عدط): عءزامم : عدم مع وتلق 


اوتمظ: علاعاممرمء غأمتهد عل عءلامط ,لوأك ١|‏ 


هفل عدم): ععنام5 : عصرم؟ مع وتتخ | 
ادك : علاعامصممء أمتعد عل ععلامط ,اولظ | ١‏ 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 


احامظ: عناعامممم أغمتهد عل ععلامه ,اولظ ١|‏ 


(أنهغل ,وم): ععنامط : عصمم؟ مع كلقع | , 
اوامظ: عناعامحممء أمتهد عل عمنامم ,لواعك ] ١‏ 


نهل عدم): عءذامم : عدم دمع وتلق ١ ١‏ 
اهامظ: عناعامحممء أمتهد عل عمنامط ,لوتئك | ١‏ 


هغل عدم): عءنامم : عدم دع وتلق 
أوائظ: علاعاممرم غمتعد عل عءزامط ,أوائم 


(أناه1غل عدط): عءنامم : عصدم؟ دمع وتلق 
ادك : عناعامصممء أمتعد عل ععلامط رأواكئم 


اع وزال 


اع وزال 


616 مسمقطء 6 علمع أ 


علمم؟ لع كلاظ أن 
عتدم؟ مع دلا8 ذا 

0 
دع ولل8 ١|‏ 


0 
ذاع و ذال 


الفضل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 
27 و بالمقابل نجد ما نميه " بالمناجاة " أي مناجاة العبد لربه بالدعاء و 
التس بيح و الا تغفار و الصدلاة » بض النظر م إذا كان هذا السلوك اللذوي 
. الديني حوار متصل الأطراف أم لا ., 

أما عن طرق التواص ل " الب.اطن " فقد أحص اها قدامة بن جعفر ذي 
طريقتين هما : القياس و الخبر و حجيدته ذي القياس قوله عز وجل : 
فاعْتيرُوا يَا أولى الأنْصار " 72 » وكذلك ما جاء في كتاب الله من قصدص و 00 
2 أما عن حجده ذ الكدار 2 قوله عز وجل * " فاسألوا ذل الذكر إن كذ كذثم 

مِنْ قَبْلِكَ " 4 وواغير 00 


0 فاسأل الذ ين لارتكررة الككان 


كد كاي داكت بج جد مج اح ب الا د يك جو جد يت الك لود جح تو ل ترك رضت يد كا مك بك لك وك جك ركد اح يك 42 خا رح لح لح وكا كد كد لد كد حا ححا بود هك لت ١‏ كا حم كد و اك اوكا كت ين اح عات الاك كه 3 598 


أما بيان أو تواصل " الاعتقاد " قال عنه قدامة بن جعفر : 

" قد قلذا : إن الأشياء إذا بيذت بذواتها للعقول و ترجمت عن معانيها و 
بواطنها الطربه هنارها يتقف الكن من حيقديا مرك و كنا مركرين ذي 
نفسده " 5 و هذا الارتكاز القائم في النفس ذاتج عما تين للأبصدار في إطار 


اجتماعي كترجمة للمعاني » ليكتسب دلالات و مدركات كاصدة يه هذى 


أن هذا الفرد هو عنصر قاعل مصغر للمجتمع يرتبط به ارتباط الأخذو الرن و 


- وب) يتب يي 


كك" 


- 


دلالات سلوكيه 
غبر لفظية خاصة (+ ع-) 


لكان : المرجع السابق ص : 68 . 
2-سورة الحشر الآية : 02 
3-سورة الأنبياء الآية : 07 , 
“سورة يوسف الآية : 94 
5-ينظر : قدامة بن جعفر » نقد النثر » ص : 20-19 . 
5- المرجع نفسه ص : 37 . 
“-ينظر : جيهان رشى » الأسس العلمية لنظريات الإعلام » ص: 100 . 


(أناهغل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 
عاعامممء أمتعد عل عءزامط رام 12 ,أوائم 
غم 12 ,أوائك: 


هغل عدم): عءزامم : عدم مع وتق8 ١‏ 
عع اممم غأمتهد عل عءلامط يام 14 راوتة | 


غم 14 ,اداءئك: 


نفل عدط): عءنامط : عصورم؟ مع وللخ8 1-- 


علاعام ممم غمتعد عل عءوزامط رام 12 ,اوائم 
غم 12 ,أوائك: 


هغل عدم): عءذامم : عدم ومع 8815 1 


علاعامممم غمتعد عل عءوزامط رام 12 ,أوائم 
غم 12 ,أوائك: 


غ0 عدم): ععنامم : عصرم مع وزقم ]1 ١‏ 


علاعام ممم غمتعد عل عءوزامط رام 12 ,اوائم 


عم 12 بأوضف اك 


هغل عدم): عءنامم : عدم مع وتلق 


علاءاممرم غأمتعد عل عءذامط يام 12 ,اوائظ 0 
غم 12 ,اولض ذا 


(أنهقغل عدط): عءزامط : عدوم دع كتاتر 0 
اقانظ: علاعام مام غمتن؟ عل عمتامط بلوائك ١ ١)‏ 


(أناه1غل عدم): عءزامم : عدم مع وتلق 1 
اهائة: عن اعاممرم أمتن؟ عل ععنامط ,اوليك ١|‏ 


7 0 
غامعن : علرم؟ دع دتتر 


616 مسمقطء عل علمع أ 


تلخيصه في الشكل التالي : 


الفصل الأول التبليغ في ضوء البلاغة العربية 

أما عن أضرب هذا النوع » فقسم إلى ثلاثة و هي : 

بجاة ” يما 

-ما ظهر من مقدمات طبيعية كارتفاع حرارة الدريض عذد توقد اللون و 

-ما ظهر من مقدمات ظاهرة في العقل : كتساوي الأشياء إذا كانت مساوية 
لشىء واحد... 

1 -ما ظهر مقدمات خلقية مسلمة بين جميع الناس كظهور قبح الظلم . 

-المشتبه الذي يحتاج إلى التثبت فيه 2 

* فكل فقيحة ظهرت عن متكمات غير جلبيعية يلوا ظافرة للنقل بانفسها و 
لا مسلمة عند جميع الناس ٠»‏ بل تكون مسلمة عند أكثرهم » أو تظهر للعقل بغيرها 
و بعد الفدر ص عنها و الإس تدلال عليه ا ء و ذلك ك رأي كل قوم ذي 
مذاهبهم و ما يحتجون به لتصحيح اعتقاداتهم " 
-الباطل الذي لا شك فيه 3 

وللعرف و العادة » كإخبار النصارى عن المسيح بأنه كان بشدرا فصار 
إلاها . 

و في الحديث عن ثنائية الحق و الباطل » ذكر قدامة بن جعفر بعض الأدلة 
القرآنية » كقوله عز و جل : " وَ قل الحَقَ مِن ربكم 3 عرفل : ألم يُوْخَدْ عَلَيْهِم 
ميثاق الكتاب أن لا يَقُْولَ على الله إلا الحَقَ و دَرّسُوا ما فيه " 5 و قال تعالى ٠‏ " 
و قل جَاءَ الحقّ و رهق البٍاطل إنّ البَاطِل كَانَ زّهوقا " © .” 

و من ذلك يتضح أن الاعتبار بنوعية و الاعتقاد باأضربه المختلفة إنما هما 
وجهان لعمذة واحددة هى التواصدل اح كت وجهة الدرس البلاغي » و يمن 


أينظر : قدامة بن جعفر » نقد و نثر » ص : 37 . 
2-المصدر نفسه » ص : 38-37 . 

“ينظر :المرجع نسه ص:40 . 

“سورة الكهف الآية : 29 . 

5-الأعراف الآية : 169 . 

6الإسراء الآية : 61 . 

“-ينظر : قدامة بن جعفر » نقد النثر » ص : 40 . 
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2-5-التواصل الشخصي : 

يتعدى هذا الذوع تواصل الفرد ذاته إلى التواصل مع الغير » فهو إذن 
تواصل بين فردين ‏ أو بين نظامين أطلق عليه قدامة بن جعفر باسم " البيان 
باللسان " في قوله : " البيان باللسدان ذذك أن ما يعتقده الإنسان من بيان 
الاعتقاد و يحصل منه غير متعد له إلى غيره قد أراد الله عز و جل أن يتم 
منه فضله الإنسان و لذلك خلق له اللسان و أنطقه بالبيان فخير به عما في نفسه 
من الحكمة التي أفادها و المعرفة التي اكتسبها فصار ذلك بيانا ثالثا " 1 . 

فالتواصل الشخصي من منظور البلاغة ينطلق من فضيلة خلق اللسان لدى 
الإنسان و غيره من بقية الخلق ٠‏ فأنطق يتواصل و يشترك به مع غيره . 

وأيضدا: "اسدتعمال القلم أجدر أن يخص الذهن عذى تصص حيح الكداب من 
استعمال اللسان على تصحيح الكلام.. "2 

وذي الذرق بين التواصل الشخصي والجم اهيري الوا :"اللس.ان مقصدور 
على القريب الحاضر والقلم مطلق في الشاهد والغائذب وهو للغابر الكائن مثله 
للقائم الراهن" 3 

وأما عن أهم ميزة وخاصية التواصل الجماهيري فهي قدرته على اختراق 
حددود وزمان و المكان خاصة ذيى العهود الحديدذة كنتيجدة حتمية للتذور 
التكنولوجي لوسسائل الإعلام والتي نجعل من العالم "قرية صغيرة" كما اسماها 
ماك لوهان. 
4-5-التواصل الثقافي: 

يعرف سيترام وسلم:اه اتلواصل الثقافي بأنه عبارة عن التفاعل الذي يتم 
بين أعضاء مختلفة من الثقافات وهو يتضمن عادة شخصا من ثقافة ما يتصل 
بشخص آخر من ثقافة أخرى.4 

وقد عبر الجاحظ هذا التواصل باسم التواصل الحضداري حيث قال:"حاجة 
الغاذب موص ولة بحاجة الشداهد لاحتياج الأدذى إلى معرفة الأقصى واحتياج 
الأقصدى إلى معرذة الأدذى» معانى متض منة وأس باب متصلة وحب ال منعةدة» 
وجعل حاجتها إلى معرفة من كان قلبنا كحاجة بعدنا إلى أخبارنا"5 


أ-ينظر : عبد العزيز شرف » علم الإعلام اللغوي » ص : 18 . 

7 - الجاحظ - البيان والتبين: ص 59. 

3 - المصدر نفسه.» ص :59. 

4 -ينظر: صالح خليل الواضح نصوص تراثية في ضوء علم الاتصال المعاصرء ص95. 
5 الجاحظء الحيوان ج1 ص 49. 
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وقسم أيضا الحاجة إلى هذا التواصل إلى حاجتين إحداهما قوام وقت» و 
الأخرى لذة وامتناع» وازدياد في الآلة» وفي كل ما أجذل النفوس"1 

فإذا كانت هذه هي طبيعة للتواصل الثقافي بين الأجيال» فإن الجاحظ ينصح 
بصداروره ة الاس تمرار ذى العطاء المعرذي والفكري وبين مختاف الحضد ارات 
أي"ينبغي أن يكون سبيلنا بعدنا كسدبيل من كان قلبذا فيذاء على أذا وجدنا من 
الحيرة أكثر مما وجدوا لمن بعدنا يجد العبرة أكثر مما وجدنا"2. 

ومن أجل تحصيل المعرفة في هذا النوع ع من التواصل» نحتاج إلى وسائل 
تبليغية مختلفة وفى نذؤس الوقت متشابهة الأبعاد والأهداف والغايات الحضدارية 
الثقافية» إلا أن أرقى طريقة لتبليغ مقاصد الرسالة أين كان نوعها ومضمونها هي 
الكتابة الألفابية (الحرفية) كضمان لاستمرارية المعرفة بين الأجيال الثقافية على 
تباعد الأمصار واختلاف الأزمنة حيث يقول الجاحظ :"والكتاب يقرأ بل مكان 
ويدرس في كل زمان"”. 

وكذا قول ابن خلدون (1332 ه.)عنها:"فهي تطلع على ما في الضدمائر 
وتأدى بها الأغراض إلى البلاد البعيدة فتقصدى الحاجات» وقد دفعدت مؤودة 
المباشدرة لهاء ويطلع على العوام والمعارف وصحف الأولين» وما كتبوه في 
علومهم و أخبارهم"”7. 

ويضعف قدامة بن جعفر ذكر فضل الكتاب التي يبلغ من بعد وغابء؛ ذلك 
أن الله عز وجل أراد أن يعم بالنفخ في البيان جميع أصناف العباد وسائر افاق 
البلاد» وأن يساوي فيه بين الماضين من خلته و الآيتين» والأولين والآخرين" 5 

ثم أود بعض من آأيات كتاب الله العزيز التي تحدوي ضدرورة تعلم الكتابة 
ومدى الحاجة الماسة إلبي الكتاب؛ فقال:"إاقرأ وردّك الأكْرم الذي عَلَمَ بالقلم عَلْمَ 
الإشد ان م ا 1 م يَعل ه" موة ال ع ز وج ل: "أولح 3 انيه بيد 4 عاذي الص حفب 
الأولى"”وقال"ائثوني يكتاب مِنْ قبل هَدَا أو إثيارةٍ مِنْ علم إن كُنثمْ صادقين" 5 

ذ التعبير بالألفاظ واس تخدام الذخيرة المفرداتية ه و نفس ه الول بالعبارة 
والذي تحدث عنه قدامة بن جعفر كذوع من أذواع البيان» التواصل قوله:"وأما 


أ - المصدر نفسهء ص49. 

* - المصدر نفسهء ص56. 

3 - الجاحظ البيان والتبين» ص 59. 

“ - ابن خلدون-المقدمة دار الفكر - بيروت ط1 1423 ه 2003 ص397. 
5 - بن جعفرء نقد النشرء ص 11 وما بعدها. 

© -سورة العلق: 5-4-3 

* - سورة طه الآية» 133. 

8 - سورة الأحقاف الآية»04. 
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البيان بالقول فهو العبارة» وقد قلنا أنه يختلف باختلاف اللغات» وإن كانت الأشياء 
المبين عنها غير مختلفة في ذواتها".؟ ٠‏ 

والقصد من اختلاف اللغات وتباينها لدى الأفراد؛ ولا ينفذى أن الحديث عن 
شيء بعينه لدى متكلم ما حول السماء قد يختلف لدى متكلم آخر فرنسيء لكون 
ذات السماء"كائنة وإن اختلف استعمال اللفظ الدال عليها. 

وزاد على ذلك تقسيمه (قدامة بن جعفر) هذا النوع إلى ما هو ظاهر وباطن 
وإن الظاهر منه غير محتاج إلى تفسيرءت وإن الباطن هو المحتاج إلى التفسيرء 
وهو الذي يتوصل إليه بالقياس والنظر والاستدلال والخبر"”. 

فأما الظاهر فهو المعذى المقصود المباشدر من الكلام الذي لا يحتاج إلى 
تأويل أو البحث عن غرضه الحقيقيء أما الباطن من القول فهو الذي يحتاج إلى 
أدوات للوصول إلى قاع المعنى» وتقريبا هما: القياس والخبر. 

وأما القياس مدل: ةول الله عز وجل" "إِعْلمُوا ما ش ئتح إِدَّهُ يما تغلهم ون 

3 


وهو ام يفؤوض إليهم أن يعلموا إنما أحبوا ولم يخلهم من الأمر والنهي» 
ومثل قوله: 

"فمَن شَاءَ فَلِيُؤمن وَمَنْ شَاءَ فَليْكدُر",*وهو ام يطلق لهم الكفر ولم يبحهم 
إياهء فهذا وإن كان ظاهره التفويض إليهم فإن باطنه؛ التهدد لهم والوعيد".5 

وأما عن أداة الخدر فهي:"كل قول أذفدت به مستمعه ما لم يكن عذده؛ 
كقولك: قام زيدء فقد أفدته العلم بقياسه» ومن الخبر ما يبدتدي لمحلي به» ؤيخص 
باسم "الخبر"؛ ومنه ما يأتي بعد سؤال يسمى "جوابا" "5. 
من حيث اللغة المستخدمة: 

لو حاولذا تقسيم التواصل حسدب استخدام اللغة في الدراث البلاغي لما 
ابتعدنا كثيرا عما أفاض فيه المددثون» حرث يذهب الإمام فذر الدين الرازي 
(ت606ه) إلى أن: السبب في وضع الألفاظ أن الإنسان الواحد وحده لا يسدتقل 
بأسباب كحركات أو إشارات أو نقوشء أو ألفاظ توضع بازاء المقاصد".” 


أ قدامة بن جعفر نقد النثر ص43. 

2 - المصدر السابق ص:43. 

-سورة فصلت الآية40. 

- سورة الكهفء الآية 29. 

- قدامة بن جعفر»ء نقد النرض»44. 

- المصدر نفسهء ص 44. 

- سمير أبو حمدان الإبلاغية في البلاغة العربية» منشورات عويدان» بيروت باريسء ط1 21991 
ص12 فخر الدين الرازي؛ كشف الظنون حابي خليفة متكبة المتحفء بغداد ج2 ص :161. 


ين لح سن «(©0© ل- 
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فيتضح من ذلك أن فخر الدين الرازيء قد اهتم بالتبليغ باسم التعاون وأذه 
حاجة لا مناص منها يستخدمها الإنسان بواسطة الألفاظ وهو ما يسمى "بالتواصل 
اللفظي".أو بالإشارات أو النقوش وهذا ما يسمى "بالتواصل غير اللفظي". 
5-5-التواصل اللفظي: 

والذي جاء في تعريفه على أنه تواصل وسائل لفظية بين ذردين وهو من 
ه ذا المنطل ق يش مل عمليدت ين واس تقبال مرس لة له ١‏ معيذاة تح دد بالتواض ع 
والاصطلاح المسبق بين المرسل و المستقبل عبر قذاة سمعية»أيفرضها الموقف 
الاجتماعي والظروف المحيطة. إذ ليس من المعقول التواصدل مدع من هو بعدد 
بواسطة الصوتء كما لا يمكن التعبير بالإشارة البصرية مع من هو غائب» لذلك 
ينتظر هذا النوع من التواصل إلى ما هو شفهي أو كتابي. 2 

فأما الشفهي منه فهو تواصل بالألفاظ باعتباره أيسر طريقة وأفيدها وأعمها 
في توصيل المقاصد والغايات» قال عنها فخر الدين الرازيء "... أما إنها أيسر 
أن الك روف كيف اك له ريصن الأصدرواك هار طد + لله رلوك ارج د النتفين 
الضروريءالمحدود من قبل الطبيعة» دون تكلف اختياري" 3 

وما يرمي إليه الرازي هو أنه ما دام المرء يتنفس لا إراديا ويضفر الهواء 
عن مقاصد الإنسان وأعماله ومشاغله خلافاء على ما هو عليه التعبير من خلال 
طرائق أخرى.4 


ب-التواصل اللفظي المكتوب : 

تناول البلاغيون العرب التواصل بالكتابة وذكر وأدواتها وأماكن استغلالها 
وفائدتها في كثير من النصوصء كانت لها في هذا الفصل وقفات عدة» وكتذكرة 
على ما تقدم ما عبر ابن خادون عن الخط والكتابة» قوله"' 'وهو رسدوم وأشدكال 
حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس"5 

وهذا يحاول ابن خددون استقراء بعءوض خص ائص الكتاية من حرث هدي 
جهاز إعلامي يعتمدد حاسة البصر كقذاة التواصلء فاهتدى إلى أنها نظام ذي 


أ - ينظر: فاطمية الطمال بركة» النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون ص49. 
2 - ينظر:محمد كشاش اللغة والحواس ص:79. 

7 - سمير أبو حمدان الإبلاغية ص 12 عن كشف الضنون ج8؛ ص 161. 

4 - ينظر: سمير أبو حمدان الإبلاغية» هامش ص12. 

7 - ابن خلدون المقدمة ص 397. 
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الدلالة من الدرجة الثانية»! فهي بيان عن القول والكلام؛ كما أن القول والكلام 
بيان عما ذَءِ ي النفس والضدمير مدن المعاني» فلا بد لكل منهما أن يدون واضدح 
الدلالة "2 

ومن كذرة حرص العرب عذى ضضرورة الحيري والكتابة» ما ذكر عن 
الأستاذ أبي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي الشهير بابن اللواب قصصديدة من 
بدن السيط على روى الراده وتكن فبي] صدنافة القط ومو اردفادن أحدن ها 
كتب في ذلكة. 0 
6-5-التواصل غير اللفظي: 

وفي تراثذا البلاغي أمثلة كثيرة تدل على الاهتمام البليغ بالتواصل غير 
اللفمظط ى مان تمثيل بحركات أو إيماءات أو نارات الخ ولعذى الحديث الثدريف 
0 مال عذى ذلذك: "عن سهل بن سعد (رضي الله عذه) عن النبى صلى الله 

عليه وسلم؛ ٠‏ قال"أ دا وَكَافِلُ اليَدِيم هَدَدَا" وقال بإصبعيه السبابة والوسطى":ومما 
يلفث النظر فى هذا الحديث ها جا فيه: 

"إذا اضتير الأتضضال فالاشارة ف رنهة: 


وكذلك قول الله عز وجل لنبيه زكريا:"قال آيتِكَ ألآ نُكَلِمَ الناس ثلاثة أيام إلآ 
رمزا"” والمعذى أن الله عز وجل قد أقر على أن التواصل دالرمز شدكل من 
أشكال القول أيضا. 

ومما جاء في الأثرء أيضا ما أورده أبوبكر في حديثه حين عهده إلى 
سي الله عنهما بالخلافة قال:"كلكم ورم أنفه' 'أي اغداظ لأن المغداظ يرم 0 


ويحمرء فقد عبر عما أصاب الحاضرين من حسد وغيرة عن طريق لقطة إشارية 
صادقة الو ل 8 


وأما عن العلاقة بين التواصل اللفظي وغير اللفظي فينتظر إليها على أ 
وحده كاملة غير قابلة للانفصال. 

حيث يول بيروديسيل |ااعأأطنلنا عزظ: "أن دل البياذدات الذي بدت تظهر لى 
بأنها تؤيد القناعة بأن اللغوية والإشارية هي انظمة اتصدالية أساسدية وأث انبقاق 


' - ينظر عبد السلام مهدي وآخرون: النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي من خلال النصوص 
ص:1/7. 
2 - ابن خلدون المقدمة» ص: 402 
3 - ومما جاء في مطلب القصيدة: 
يا من يريد إجادة التحرير ويروم حسن الخط والتصوير 
إن كان عزمك في الكتابة صدقا فارغب إلى مولاك في التسيير 
- ينظر: صالح أبو اصبع» الاتصال والإعلام في المجتمعات المعغاصرة؛» ص 2701 
5 - سورة آل عمران الآية: 1 
6 - ينظر: محمد كشاشء اللغة والحواس» ص21. 
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النظام الداخلي الاتصالي يمكن تحقيقه من خلال علاقتهما المتداخلة» ومع أنظمة 
مقارنة من نماذج حسية".1 

وه ذا الك داخل بين أش كال التواص ل ف د أدرك + البلاغي ون ة ي درس هم 
وأوضحها الجاحظ في قوله:"الإشارة واللفظ شدريكان» ونعدم الوق هي له ويعم 
الترجمان هي عنه »وما تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط"”. 

وهكذا فقد ذهب الجاحظ إلى تصنيف وظائف التواصل غير اللفظي إلى ما 
قد ذكره مارك نابء*وذلك حينما أوضح الجاحظ أن الإشارات تحقق ما يلي : 

ب-التعبير عن معان لا نستطيع المرء معها استخدام اللفظ. 

ج-التعبير عن الاس تجابات العاطفية» وهذه الوظيفة الآخيرة لم ينتد 4 لها 
الباحثون الذين درسوا التواضل + عبن الفط جل 


أ -ينظر: صالح ابو اصبع » الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرةء ص 44-43. 
- للمزيد ينظر المدخل ص:22. 

5 - ينظر :صالح الواصبع الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة؛ ص .45 

6 ينظر ١‏ انر جع فيه : صو 13 إلدر 


0 28/12/2015 116 6 7ك 5ذلل! [1] : 71 عووط 
الث : عنزع[ مامه أمتهد عل ع20116 ,احتتخث (انتواغ0 2د2): عء1امط 
0 28/12/2015 دحوت الا 6 لك 1115 [2] : 71 عووط 
الث : عناع[محطمء أمتهة عل ععناهط ,لحتتث (اتتدؤغل عد): ععتامط 
0 28/12/2015 1165 © تك 5للا [3] : 71 عووط 
الث : عع [محطمء أمتهة عل ععناهط ,لمث (اتتدغل عد): ععتامط 
0 28/12/2015 1165 تك 5للا [4] : 71 عووط 
الث : عع [محطمء أمتهة عل ععناهط ,لمتتث (اتتدؤغل عد): ععتامط 
0 28/12/2015 116 © تك 5لا [5] : 71 عووط 
الث : عنزع[مطامء أمتهد عل ع20116 ,احتتذث (أنتداغ0 2د2): عع 1امط 
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الفصل الثاني التبالة الأعلكنية ىاللقطانة الأققا غية 


1-بناء الرسالة الإعلامية : 

إن التواصل قيمة عملية بين مختلف الأطراف يربطها مرسلة لغوية و بقدر 
نجاحها ينجح المرسل في إبلاغ غاياته » كما قد تون أيضدا عائقا أثذاء التطبيق 
الفعلي » لعدة أسباب و على عدة أوجه من مستويات بنائها و دلالتها . 

و هذا ما قد اهتمت به العديد من نماذج دراسة التواصل المختلفة من خلال 
الاهتمام بالبناء و المعنى و العوامل المؤثرة على صياغة الفكرة و استقبال المعنى 
كنموذج تشارلز و اسجود ويلبور و غيرهم.ا 

ل ذلك يس عى الإعع لام مس تهدفا المذ اطبين و المتلة ين اعتم ادا عذى اللغة 
باعتبارها جنسا إعلاميا هاما » ذلك أن كل وسيلة من وسائل الإعلام وسيلة للتأثير 
ذات قوة و سيطرة على عقول المتلقين. 

و هذا الارح ساعد علض دراسدة الرس الة الإعلامية من عدة جواذدب 3 
خاصة تلك التي تهتم باختيار الرموز و دلالاتها و بنائها . 

و باختلاف وسائل الإعلام و تشتتها بين لغة الصورة أو الإشارة أو بين 
اللغة المنطوقة المتوفرة فى مختلف الأجهزة الإتصصالية المسدموعة و المرئية » إلا 
أن اللغة اللسانية المكتوبة أو المنطوقة تبقى أهم نسق من الرموز الإعلامية . 
لتستعملها بهدف التواصل القائم بين طرفين إما بغرض التفكير أوحتى التعبير عن 
ذواتنا و الواقع من حولنا +2 

وقد أكد ذلك مارشال ماكلوهان » و قال بأن الكلمة المكتوبة أفضل وسائل 
التواصل خاصة الجماهيرية » لأنها تعد رمزا للحضارة ووسيلة للتقدم 3 

و من هذه النتائج اهتم العديد من العلماء بضرورة هيكلة المرسلة التبليغية ؛ 
و الاهتمام بأدق تفاصيلها ابتداء من اختيار اللفظ كوحدة لسانية إلى غاية تركيبه و 
صياغته و الإحاطة بدلالته و أثره على الملتقى » وصولا إلى تحقيق أهداف القائم 
بالتواصل و غرضه الأساسي من عملية التبليغ. 

و ضمن هذا الاهتمام طفت مجموعة من الإشكالات و الثنائيات على أذه 
ثمدة عوامل موضد وعية مختلفة تتدخل ذي تنظيم الرسالة في بداية كل عمل 
تواصلي تتصل مباشرة بالمتصل بغض النظر عن الظروف الاجتماعية و النفسدية 
لقاو شي : : 
1-1-الاختيار و التأليف : 


أ- ينظر : محمد عبد الحميد » نظريات الإعلام و اتجاهات التأثير » عالم الكتب » ط2 » 2000 » ص : 
1 . 

القاهرة » بيروت » ط2 » 1989 » ص : 185 . 

5-ينظر : نبيل عارف الجردي », مقدمة في علم الاتصال » ص : 129 
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تعتبر هذه الثنائية من أهم الإشكاللات المطروحة » أثذاء تركيرب أي رسالة 
تبليغيرة دول موضض وع ما » إذ تعتبر كمه ارة خاصاة بكدل ف رد » ت تحكم فيه ا 
مجموع ة م ن العوام ل المختلف ة أهمه ا النحوياة و الدلالية و أيض ا السد ياق و 
الظروف الاجتماعية » فهما نمطان أساسيان في السلوك اللفظي . 

و لنفترض أن موضوع رسالة ما هو " طفل " ٠‏ فالمتكلم يخار من بين 
سلسلة من الأسماء الموجودة مثل : " طفل » غلام » ولد » صبي " و بعد الاختيار 
يلجأ إلى تعليق هذا الام يفعل من الأفعال المتفاربة و دلاليا مذل : " ينعس » ذام 
؛ ..." لتشكيل السلسلة الكلامية ؟ » لها معنى تنقل في شكل رسالة يتم تفكيكها . 

و لهذا فضل جاكبسون عقلنة هذا المنحنى » حيث اعتبر أن الحدس اللساني 
هو تركيب عمليدتين مت واليتين ذ ي الزمن و متط ابقتين و هما الم تكلم لأدواته 
التعبيرية من الرصيد المعجمي ثم تركيبه تركيبا يقتضي قوانين الندو و الصرف 


كما لا ننكر تنبه البلاغيين العرب لمثل هذه الثنائية و التددث عن أهميتها 
الكبيرة » بل : أفاضو افي شرحها ضمن مصصطلحات متنوعة كالانتقاء أو 
بصدده » حيث بقصد بهما ما يلي : 


أ-الاختيار مواءه561 

إن باث الرسالة اللسانية لاشك بأنه ينطلق من رصيد معجمى خاص به و 
إرضاء لشحنة الإبلاع و التواصل فيحمل رسالته سلسلة كلامية أو مجموعة مدن 
الوحدات اللسانية المرتبطة مع بعضها . 

ذبعض التركيبات اللغوية تددو سليمة مدن الناحية اللغوية فى لكن عدي 
مهذب " » و" شخص مهذب " 

قف د نكل دي ء لحان ل ك5 هذا 
الموقف فى يي اختيار 0 0 وى البيلاغة العربية مدد 5 نشد أقها تحداول 


أ- ينظر : محمد الولي و مبارك حنون » قضايا الشعرية » رومان جاكبسون » ص : 33 . 
7- ينظر : عبد السلام مسدي » الأسلوبية و الأسلوب » دار العربية » ط2 » 1982 ٠‏ ص 96 . 
3-ينظر : رجاء عيد » البحث الأسلوبي معاصرة و تراث ٠»‏ المعارف الإسكندرية » 1993 ٠‏ ص : 119 
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التعاء هذا الموقف . و لا تكتفي بما قد يسمى الاهتمام التلقائي بالسدامع بل 

تدع إلن نهنا تكيئه الغ 5« الاحفاء لمؤاقف) مدينة 1 

هذ انها فد كين ف ,عله تبان ودع را ده طرق رمقل كفا الي قاف ال" 
تصحيح الأقسام و اختيار الكلام " 2 » و جاء أيضا تعريف أهل الهذد لها كما 
ترجمها أبو الأشعث على أن " أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة » و ذلك أن يكون 
الخطيب رابط الجأش ...متخير اللفظ " 3 

كما أشار عبد القاهر - ت 471 ه) أيدا خدروارة اختيار اللفظ 
قبل دخوله في التأليف في قوله : ...فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في 
التأليف , و قبل أن تصير إلى الصورة التي بها يكون الكلم إخبارا و أمرا و نهيا 
.."* » ثم ينتقل بعد ذلك إلى شرح مفهوم اختيار لفظ ما عن باقي الألفاظ حتتى و 
إن كانت لها رابطة بينهما من ترادف » أو علاقات كالتضدمن2 و الالتزام أو 
غيرها » في قوله : " هل يتصور و أن يكون بين اللفظتين تفاضل فى الدلالة )» 
حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له صاحبتها على ما فى مودوية 
به » حتى يقال إن رجلا أدل على معناه من (فرس) على ما سمي به ؟ "5 1 

أما عن أبو هلال العسكري (ت ت 390 ه) فإنه يتوسل إلى هذا المفهوم على 
أنه سبب في التئام الكلام و أنه من أحسن نعوته و أزين صفاته ” » لأن الكلام هو 
استحض ار ماء دين ما تمليه الحاجة إل ى التعبير و التواصلء و بين ما يملكعه 
مخزونه الذهني من مادة لغوية . 

و تخير اللفظ قائم على مجموعة من القيود و الدروط ٠»‏ تطرق إليها عبد 
القاهر الجرجاني2 و أجازها في النقاط التالية : ” 

1-أن يكون اللفظ أخص و يبتعد عن العمومية و الشمول . 

2-أكشف و أكثر إيضاحا للقصد من العبارة . 

3-أتم في الدلالة على المعنى و ذلك باعتبار موضعه من الكلام و ارتباطه 
بغيره . 

و من بين الشروط أيضا ما ذكره في موضع آخر » على أن تكون اللفظة 
مما يتعارف الناس عليه و يتداو لونها بعيدة عن الوحشية و الغرابة و العامية و 
السخافة 8 
السطظكرة سنك للد و لمرو لقو اك لظام موده لكر وك 18993 ميسو 11+ 


2-الحاحظ ؛ البيان و التبيين » »ج11 ء*ءص: 63. 
3-المصدر نفسه » ص : 65 . 


“-عبد القاهر الجرجاني » دلائل الإعجاز » ص : 97 . 
"بالفصيدن الصسايق رضن + 97 

5-ينظر : أبو هلال العسكري » الصناعتين » ص : 147 . 
“-ينظر : عبد القاهر الجرجاني » دلائل الإعجاز » ص : 97 . 
-عبد القاهر الجرجاني ٠‏ أسرار البلاغة عص:11. 
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و مما يلفت النظر أن عملية الاختيار لدى المرسل لا تتعدى معجمه الذهني 
القاض به حيث يتعامل مع الحقل الدلالي للفظ المخير و - أيضا شمن الإظار 
الدلالي المشترك بين أطراف التواصل » فالمرسل - عادة - يتثقئ مجموعة من 
الإشارات في مرحلة الترميز الولئ عل ى أن تكون متداولة بين أفراد المجتمع 
ليضمن بذلك قضاء غايته بهذا الحدث اللغوي 

وم التحالاية الخاضة الت مقف الور ج إليها هي أن الكاتب أو الأديب قد 
يسمح له تجاوز هذا القانون في أدائه الذي قد يؤثر على شريحة من المجتمع دون 
أذرى »ء أو ةد يتع داها » فعل ى س بيل المذال نج د الأس لوب الرومانس أمد لوبا 
شخصيا ء أو ذاتيا في أساسه » و قد استطاع أن يفرض مد أيه .فاب المفهم 
الزوماشيي 117 


ب-التأليف : 021560أطتزه 0 

أما عن المفهوم الثاني فهو من أهم ما تولد عن فكرة الاختيار في تحذيلات 
المتعرين مر روات الأرواك العوك ٠‏ و افونا جات «الستطل الدعاتبي: لدي ردم 
على مبدأ الخطية الزمنية لنظام التواصل و التبليغ .© 

ومتصة نهذ الحنقة ماهر دع مكاي لوقا عله رين ذني نوكه أل 
هدان العنصران إنما يقع الواحد منهما إلى جانب الأكن كيين اسليلة الكلامية 3 


و عن التأليف أو التنسيق فهو بناء مقالي يضع الوحدات اللقوية العترةه ليا 
صلات دلالية مع بعضها في علاقة تجاور » فتجمع في سياق خطبي تتابعي .* 

فالألفاظ لا قيمة لها منفردة إلا إذا انتظمت في ضرب من التأليف الخاص 
الذي معينة:دها إلى .كسن التركيت :و البكاة و '! مماايادهة لذلف انك تررئ:الكلى* 
الكلمة تروقك و تؤنسك في موضع » ثم تراها بعينها تثؤل علوك » و توحشدك في 

مَوْضيعَ أخل " 

و 2 التأليف لا يمس الك بعيذه فحسدب ب بل -- كن 00 

حروف مختارة . 


أ-ينظر : مصطفى ناصف » اللغة و التفسير و التواصل » ص : 98 . 

#ينظر : عبد السلام مسدي و آخرون » النظرية اللسانية و الشعرية » ص:15 . 

3-ينظر لقان در نوسن دام الت فى لالمدة العامة ميويحفك عارى ١‏ مفة” الت قن : 
9 . 

“-ينظر : فيلي ساندريس » نحو نظرية أسلوبية لسانية » خالد محمود جمعة » دار الفكر » ط1 » 2003 
ص 12/7 . 

“-ينظر : عبد القاهر الجرجاني » أسرار البلاغة » ص : 10 . 

5-ينظر : عبد القاهر الجرجاني » دلائل الإعجاز » ص : 99 . 
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و هذا ما قد أشار إليه حازم القرطاجني ( ت:684 ه) موضحا أشكال هذا 
التأليف الذي لم يقصره على اللفظ بعينه إلى : 

1 -ائتلاف حروف الكلمة مع بعضها : و يقصد به الربط الدال للحروف في 
ا ل ا العوريو 
س +ل+ش+ص+ه ح ( سلشصه) تتابع لا معنى له . 

2-ادْتلاف جمذدة ماع جمذدة تلاص قها مذتظم ذي حروف مخدارة متباع ا دة 
المخارج مرتبة ترتيبا فيه خفة و تشاكل ما . 


3-التناسب بين الكلم إما في الاشتقاق أو الأوزان .1 

و لعلى ما أشار إليه السديوطي (ت:911 ه.) بعذوان " اثتلاف اللفظ مع 
اللقظاو الكلدحه مع المعنى" له علاقة بعنصر التأليف » و جاء تقسيمه إلى : 

"الأول : أن فكون الالفاظ يلات بعضيها بعضيا ٠‏ بان يقن الغر بي ملظو 
المقذ ار ل جمة. ر جاح الحسين. الكوان و المناية ” 
“التاق :أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمغتى المؤااة عفان كان فخما كاد 
ألفاظه فخمة 
وواهمدن الأمثلة ذدر الذزوع الأول : قوله تعبات +" . د ألو دَالله تَفْدَ] دَدْكْر 
ل كر ) خَرّضا "3 حيث 3 

أ-أتى بأغرب ألفاظ القسم و هي التاء رغم قلتها . 

يعر ب صين الأفعال التي ترف الأسماء و انقب الأكيان » مقاركة يه 
تزال" لأنها أقرب إلى الإفهام و أكثر استعمالا منها . 

ج-أغرب ألفاظ الهلاك و هو الحرض 4 

و 5-0 فين عملية التأليف و التركيب دين عاصدر. الجملة يقتضم ي حسدن 

ده الثاني فكقوله تعالى ٠‏ " لها ما كنتت طني اما 51 
1 5 أ الاكتساب) المشعر بالكلفة و المبالغة في جاذب السديئة لثقلها 

وتعن امتجارات هذا المفهوم له الدذعر و قاب 


لطن : حازم القرطاجني . المنهاج » ص 222 . 
2-السيوطي » الإتقان في علوم القرآن » ت: كيد ادو الندال زان اكمزب«العكة المسيوقة تصعد ا 
بيروت ٠‏ ج3 » 1408 ه -1988 م » ص : 262 . 
آسورة يوسف ء الآية 85 . 
“-ينظر السيوطي » الإتقان » ص : 262 . 
7-ينظر : المصدر نفسه » ص 262 . 
“-سورة البقرة الآية 286 . 
"-ينظر : السيوطي » الإتقان في علوم القرآن » ص : 263 . 
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و بَعْضُ فريض القوم أوؤألادٍ علة 1 يَكَدْ لدان الدّاطق 
المَتَحَفِظ 


و هذا بمعنى أنه " إذا كان الشعر مستكرها و كانت ألفاظ البيت من الشعر 
لا يقع بعضها مماثلا لبعض ., كان بينهما من التنافر ما بين أولادت العلات و إذا 
كانت للكلمة ليس موقعها إلى جذب أختها مرضيا موافةقا كل على السلسدل عذد 
انتشار ذلك الشعر مؤونة "2 . 

و استنتاجا من جميع المفاهيم الذي قد تطرقذا إليها يجدر بذا الإشارة إلى 
أبعاده] اللشائية الذي قن اهاتم يه ) ذى سو ين بالتحدد ذدنه] يعارّف بالعلاة ات 
التركيبية و العالاقات الإستبدالية . 

فالاختيار الذي يقصد به 000 من الألفاظ الدئ يمكن للمتكلم أن يأتي 
بأحد منها في كل نقطة من نقاط سلسلة الكلام » و التي لها طواعية الاستبدال فيما 
بينها علاقات الإستعاض » أو ما يسمى بالعلاقات الإس تبدالية 5رمممة؛: 5ها 
اف “اللملينا »011 اماه 

حيث تنتمي هذه العلاقات إلى مجموعات فرعية تتكون من وحدات يمكن 
أن تؤدي وظيفة نظمية واحدة في موضع معين من المنطوقة ٠‏ أي أن كل واحدة 
منهما يمكن أن تحل محل أي واحدة من أخواتها في منطوقة معينة .4 

و عرفها دوسوسير على أنها : !! 3 اكاك الثاى ي تحفق وظيفتها ضدمن 

و 5 هذه العلاقات مدع علاقات 00 0 500 3 ناتجة عن 
رص ف ه ذه الأدوات و تركيبه ! تس مى بالعلاة ات الركذ بية 5أو بالع لاقات 
النظمية يه ' »أو بالعلاقات التركيبية 5/1015 253008 5 غذئ - 
رأي دوسوسير معرفا إياها على أنها : "تلك العلاقات المبنية على صفة الخطية و 
الذي لا تقل أن ينطبق لفظ عنصرين في آن واحد و هذان العنصران إنما يقع 
الواحد منهما إلى جانب الآخر ضمن السلسلة الكلامية " 5 . 


أ علة : أخوة من الأب و أمهات متشتة : ينظر : الجاحظ , البيان » ج1 » هامش ص 50 . 
2-الجاحظ » البيان » ج1 » ص 50 . 
"-ينظر : عبد السلام مسدي » الأسلوبية و الأسلوب » ص : 139-138 . 
 : 395-396 .‏ , 065ا920! 065 0103611014 06 عأو ممه 1م01 , 6051 أء 0115500 : 0 

“دوسؤسيز 3 محاضرات في الألسنية العامة » يوسف غازي » مجيد النصر » ص : 149 . 
لظن : عبد السلام مسدي » الأسلوبية و الأسلوب » ص : 140-139 , 

”-فاطمة الطبال بركة » النظرية الألسنية » ص : 36 . 
5-دوسوسير . محاضرات في الألسنة العامة » ص : 149 . 


3 حتت 


الفصل الثاني الوسالة اللعاكنية ىاللقطاية الؤققا غية 


و من خلال تعريف هاتين العلاقدين نستنتج أن هذين المدورين يمثلان 
الجانب الإجرائي الذي يقوم فيه النظام اللغوي » حيث تتسم العلاقات الإستبدالية 
بالغيابية أين يتم استبدال وحدة لسانية بأخرى باعتبار ما هو مخزن فى الذهن » 
اها عن العلاقات التركيبية هدي علاقات حضدورية تمذل تواصل 00 الخطاب 
حسب أنماط تبتعد نوعا عن العفوية و الإعتباط .! 

و الحقيقة أن ثنائية الاختي ار و الت أليف بأبعاده ا اللسد انية تخ دم الوظيف 3 
الأساسية للغة و هي التواصل » فهي ضدرورية في بذاء أي رسالة تبليغية » أين 
كان نوعها أو عزفها » فالاختيار بمثابة انتقاء المادة الخام قبل انصهارها في قالب 
التأليف بين مختلف الألفاظ , 
روابط دلالية » نحوية » صرفية ...الخ » لتلك الوحدات ثم ينقلها إلى الملتقى الذي 
يستقبلها و يقوم بعملية فك الترميز و إعادة هدم تلك العناصر ء ليتمكن من تفسير 
و فهم هذه المرسلة لإتمام حلقة الحدث اللغوي . 

و يمكن فهم آليتي الاختيار و الت أليف ذي عملية التواصل من ترموز و 
تحليل من خلال هذا الشكل التوضيحي التالي :2 


تعتدر فضدية 3 اللفظ و المعدى ا . . تلفت انتدأه أي دارس 

للبلاغة » وإن كانت هذه النقطة نتيجة ليم عدة علوم كالتقد الاضني و علم اللغة 
و علم الدلالة و غيرها ء إلا أنها من النقاط التي يجب الولوج إليها ؛ و التي لا 
يمكن إلغاؤها ضمن أهم الثنائيات الذي تساعد على بناء الرسالة الإعلامية على 


أ-ينظر : عبد السلام مسدي » الأسلوبية و الأسلوب » ص 96 . 
“-فيلي سانديرس » نحو نظرية أسلوبية لسانية » خالد محمود جمعة » ص : 126 . 
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شتى أشكالها و طرقها فالإنسان يميل عادة إلى تنظيم مدركاته و خلع المعاني وفقا 
لعدة ظروف و لا يمكن للإعلامي أن ينجح في تأدية رسالته ما لم يعرف حقيقة 
الإطارات الدلالية للجمهور و يدرك كيفية تكوينها » فلا بذن ذلك رع ما يقدمه 
من أخبار و معلومات تفهم بالطريقة التي يفهمها هو بها .' 

فعملية التواصل تتم بإرسال الرسالة من متكلم يعتمد على رصيده المعجمي 
و انتقاء الألفاظ التي لها صورة ذهنية ة حاضدرة لدى الملتققى و هذه الصدورة هي 
الماذة الخامة و هن الحطتور الفعلئ للنبلوك اللغوي التواصلى : 

عد عن أت يدون هذا التصدور ينتمسي لذ الإطار الدلالئ لذ يعس رؤية 

مشتركة للرموزن و موقعها ضدمن مدركات الأفراد و خبراتهم و هذا بالفدل ها 
ا ع لوس اا و رد رص 
أو الإطار الدلالي لكل من المرسل و المستقبل و عبر عنه في الشكل التالي :2 


بتي 7 قفي 07 1+ 00 


و لهذا فمجال الخدرة الم تركة تعتدر هدي الأذرى زي يآبس به اللفظ 
ليكتسدب معذا محددا وبغض النظر عن تذوع العلاقة بينهما الذي درست ذي 
مختلف المناهج الدلالية و النظريات » فما يهمنا هو دراسة اللفظ في ظل اكتسابه 
التدارو لو الاستعمال: و مد ار نناطة المتعتى , 

و هذا ما انتهت إليه علوم الإعلام في بحوثها حول تفسيرات الذاس و 
إدراكهم للبيئة - أي ما حولهم من رموز - و خبرتهم التواصلية من خلال تعلم 
الرموز و دلالتها أثناء التفاءل ” »ضدمن عملية التبليغ اللغوي » كما و قد قامت 
أيضا البلاغة العربية القديمة على جدلية الشكل و المضدمون أو اللفظ و المعذى و 
ما تفرع من مباحث و اتجاهات مختلفة فمنها ما يهتم بالبناء اللفظي و منها ما يهتم 
بصلة اللفظ و معناه و ما يترتب عن ذلك ,4 


أ-ينظر : عبد العزيز شرف » علم الإعلام اللغوي » ص : 236 . 
7 محمد عبد الحميد » نظريات الإعلام و اتجاهات التأثير » ص 72 . 
"-ينظر المرجع السابق» ص : 312 . 

“-ينظر : محمد عبد المطلب »؛ البلاغة و الأسلوبية » ص 258 . 


32 


الفصل الثاني السالة اللعاكنية ىاللقطاية الؤققا غية 


ويبقى السؤال مطروحا حول أسبقية أو لنقل أفضدلية المعذى عذلى اللفظ أو 
العكس » ففى مختاف متكا التبليغ ( الشدفوي - الكتابي ) وبمختلاف وسدائله » 
يقف المرسل مع نفسه موقفا شائكا حيث تتولد المعاني في النفوس و تحتاج لها 
إل ى ألفاظ للتعبير عنها » تتطابق معها أو 3د ادن 0 هذا التطاابق إل ى ذوع مدن 
الانحراف اللغوي باختلاف أغراض المتكلمين » أو بمعنى آخر هل يركز الاهتمام 
على ضرورة وصول معذى المقآال إل ى المتلقين فى الخدر الصدحفي أو الإذاعي 
أو التلفزيوني مثلا دون الارتكاز على ضرورة ربطه باختياره اللفظ المناسب ؟ 

إن هذه المسألة قد تردد صيتها كثيرا لدى البلاغيين العرب » و لعلذى 

أول إشارة إلى ذذك الجحاحظ ذف ى اهتمامه بالشدكل الخارجي للفظ و تبعه ذي دك 
آخرون منهم ابن قتيبة و ابن المعداز وأدو هلال العدكري » و منهم من وربط 
الصلة بين اللفظ و المعنى كعبد القاهر الجرجاني وفن خاصتوة كان رشيف 
مثلد . 

أما الجاحظ فقد أشار إلى المعاني محددا وجودها ©» بأنها متصورة الأذهان 
و الخواظر :و لأ تحيا إلا يذكر الكلم:الدال غليهنا و ابدتعمالها في:تشاط تواضدلي 
لأن وجودها في المرة الأولى صامت و مكدتوب» أو هو فى " معذ ى العدم" 3 »و 
هذا يعني أنه قد يكون المعنى و لا اسم له » و لا يكون اسم إلا و له معذى ارو 
في عبارته المدهورة صور لذا المعذى م أذه الفكرة العامة قل أن تصداغ و 
تخرج إلى الحياة و هي تشبه إلى حد ما غرض المتكلم قبل انطلاق موجة التفاءل 
العربي » و البدوي و القروي 5 واجعل الأهمية حول ! إقامة الوزن و 
جحز لحك و سور 12و معيو اه المكرع + وكيا هف اكليم ف حوذة المذك 5ن 
؛ و جعل من الشعر " صياغة و ضرب من التصوير " . 

فالمتكلم هو صاحب الشأن في اختيار الكلمة و انتقائها و ليست الكلمة هي 
العبارة المفروضة عليه لأنها وضعت من أصلها إما ارتجالا أو محاكاة أو غير 
ذلك " 8 


أ-ينظر : محمد زكي العشماوي . قضايا النقد الأدبي بين القديم و الحديث » دار المعرفة الجامعية » ص 
: 238 وما بعدها . 

2و هذا في قوله : " المعاني قائمة في صدور العباد » و المتصورة في أذهانهم ..." عن الجاحظ » البيان 
و التبيين » ج1 » ص :76 . 

"-ينظر : حسن طبل , المعنى في البلاغة العربية » دار الفكر العربي » ص : 12 . 

“-ينظر : الجاحظ » رسائل الجاحظ ء عبد السلام هارون » الخانجي » 1964 » ص : 262 . 

57-الجاحظ ؛ الحيوان » ج3 » ص 444 . 

5-المصدر السابق » ص : 444 . 

"-المصدر نفسه » ص : 444 . 

*-ينظر : عبد العزيز شرف .» لغة الإعلام اللغوي » ص : 186 . 
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و بهذا ذإن أهمية التبليغ تكاد تنحصر في الحسن من الكلام و آدائه لأن 
المعاني قاسم مشترك واضح المعالم مهما كان غرضه أو طريقة إيصاله . 

و إذا كانت الكلمة المفردة تمثل الوحدة التحليلية الأولى للكلام ذإن المدلول 
الإفرادي لتلك الكلمة هو بمثابة الوحدة التحليلية الأولى للمعنى في هذا الكلام ' » 
و يمتد هذا الإدراك التحليلي للكلام إلى منطقة مدى تأثير الرسالة على الملتقى » 
و هذا بصياغتها وذفق أغراض المتكلم ين و مقاص دهم » ل ذلك يجب أن 
يعون اده التعبيري يؤدي وظيفته وفق اللفظ المؤئر فى ي الموضدع المناسدب 
و يقصد به " وضع الشيء الموضع اللائق به » و ذلك يكون بالتوافق بين الألفاظ 
و المعاني و الأغراض من جهة ما يكون بعضها في موضعه من الكلام متعلقا و 
مقترنا بما يجانسه و يناسية و بلاآئمه مق ذلك 2-7 

و أما عبد القاهر الجرجاني فهو يعتبر الألفاظ أوعية للمعاني تتبعها ذي 
مواضعها » " فإذا وجب لمعنى أن يكون أولا في النفس » و جب للفظ الدال عليه 
أن يكون مثله أولا في النطق "5 و هذا ما أشار إليه ابن سينا سابقا في قوله : 
: " كلما خطر المعنى أدرك اللفظ » و كلما سمع ذلك اللفظ أدرك المعذى » لا أن 
اللفظ هو ذلك المعذى " 4 » و هذا ما لفت انتباه إبراهيم إمام » حيث لاحظ أذه 
هناك مجتمعات كثيرة تخلط بين اللفظ و المعذى و بين الرمز و الشىء » فالراية 
الكمو اع رمق للخطر دو الكنها انست الخطو نقسة ود كلفة اموق لا تانظ صين اكه 
في معظم اللغات » و إنما يستعاض عنها بألفاظ مختلفة دفعا لشر هذا الرمز .5 

و لهذا ذإن الرموز اللغوية هي مذاهيم ترتبط بذهن من ينطقها أو عل 
المعنى » و إذا ظفرت بالمعنى فاللفظ معك 2 و إزاء ناظرك "5 . 

و اللافت هذا أن المنهج الإعلامي في اللغة هو منهج لوصف المضدمون 
للرم وز المس تخدمة ذى عملية اللواعدد الإعلامدي بطريقة موض وعية تض من 
وجود تعريف دقيق لفذات التحليل ” » و إن كاذت اللغة أكبر وسديلة معقدة ذي 
التواص ل إلا أنه ا كما ية ول عبد القاهر الجرج اني : " من حيز المع اني دون 
الألفاظ » و أنها ليسدت لك حيث تسمع بأذذك » بل حيث تنظر بقلبك و تستعين 


مظن هق طبن + العددى في الفلاعة الطروسة رهن 11 

> -حازم القرطاجني » المنهاج » ص : 153 . 

3-عبد القاهر الجرجاني » دلائل الإعجاز » ص: 104 وص: 106 . 
“-ينظر : حسن طبل » المعنى في البلاغة العربية » ص : 14 . 
"-ينظر : عبد العزيز شرف » علم الإعلام اللغوي » ص 172 . 
-عبد القاهر الجرجاني » دلائل الإعجاز » ص 111-110 . 

“-ينظر : عبد العزيز شرف ؛» علم الإعلام اللغوي » ص : 109 . 
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بفكرك » و تعمل رويتك و تراجع عقلك , و تستنجد في الجملة فهمك ». بلغ القول 
في ذلك أقصاه » و انتهى إلى مداه " 1 . 

و بنظارة موضدوعية لا يمكان ره إلا بأن الربط بين الرمز و المدلول 
حقيقة لا مناص منها و إن كان الحديث عنها جدل اختلف في كيفية دراسته من 
قديمها إلى حديثها . 


3-1-الإيجاز و الإطناب : 

تمتد البلاغة العربية منطلقاتها من عدة آليات ذات مذاهيم عميقة الجذور 
أرسى قواعدها العديد منن العلماء و الدارسين » حيث تشرئب من هذه الأدس 
عدة روافد من بينها مفه ومى الإيجاز و الإطذاب أثذاء ولادة رس الة تواص لية 
يمختلفه أغز اضنيا النفعية | الأدبية- 

إن المرسل يبلغ رسالته ضمن سلسلة كلامية أو إشارية فى ي دم محدود بين 
الغرض و الموةقف التواص لي الذي قد يطول أو يقصدر كسنييل للمفاضدلة الدى 
يفرضدها المدام و محدتوى و غرض الرسالة و هذا ما ةد وصفت به البلاغة 
العرقة ة كدمن: مد او |8 اللذ كل و الصعة يو ارتطيدا 52 الوهدوع وعدم 
التكلف التي قد أشار إليها الجاحظ في قوله : " و متى شاكل - أبقاك الله - ذلك 
اللفظط معنأاه و أعرب عن فدواه ...2 و تسدلم من فساد التكرف » كان قميذا بحسن 
الموقع و بانتفاع المستمع"7 » فضرورة الوضوح و التبسيط ظاهرة أساسية ترافق 
المنهجية السليمة التي تكفل نجاح التبليغ و تفسير مضامينه » " و حسبك من ذم 
التكلف أل الله عز وجل أمدر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتبرؤ مذه » فقال 
<< قل مَا أمنألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْر وما أنَا مِنَ المتكلفينَ >> 4"..3 

و الواضح هذا أن البلاغة العربية تنتصدرف عن هذه الخاصة و إن كاذت 
منبع الطاقات الزخرفية الأدبية في كتابة بعءض أنماط الرسائل » ذات القوالب 
الفنية الإبداعية كالشعر أو حتى فى بعض الرسائل العادية » و هذا لخدمة القصد 
0 
و التعميق في المعذى » ذإن أصل الفصيح من الكلام ما أفصدح عن المعذى 
البليغ ما بلغ المراد "5 » و يقصد بالفصيح من الكلام : " ما أفصح 000 


أ-عبد القاهر الجرجاني » دلائل الإعجاز » ص : 112 . 
2-الجاحظ » البيان و التبيين » ج 2 » ص : 340 . 
5سورة ص الآية 86 . 

“-قدامة بن جعفر » نقد النشر » ص : 105 . 
5-المصدر نفسه » ص : 105 . 
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لم 00 السدامع إل يع تفانه ير 4 »؛ بعد ألا يدون كلاما سداقطا أو الألفاظ العامة 


مشيها 
بخاءا على هذا المفهوم نميز بين الإيجاز و الإطناب في بناء النصوص التي 
تستخدم اللغة بسائر أنظمتها » استخدما نفعيا أساسه إيصال الأفكار . 

و لعلى بعض كتابات الجاحظ التي 9 نكاد نوها اتخلوء هن تزكر اعد 
الإيجاز 2 دليل ا عنايةته ذئ توصيل المعذى ذ يي أحسدن صورة وى بأيسدر و 
أسرع الطرق و يتائير أشد في الملتقي . | 

حدرث أورد الجداحظ تكبو كثيرة ددل على مدى الأهمية الدى يوليها 
للإيجاز » و من ذلك قوله : " رب قليل يغني عن الكثير ..."2 و أيضا : " بل رب 
كلمة تح عر خطية ورتتويا عن نزرهالة 39 عرز المقامل لهذا النضن ودر كددفة 
الجاحظ في تناوله لهذا الموضوع » فقد يكذر المتكلم الكلام لكن بدون أن يبلغ 
المعنى المراد » في حين قد يعبر عن معناه هذا بكلمة واحدة فتكون شافية و كافية 


و بالت الي فهي ت رتبط بمفه وم + :" الكمية - في رأيه - ذم بالمقاٍل يعد د 
ليستدرك وجهة نظره ليربطها بمفهوم آخر هو " الكيفية" على أن " الإيجاز ليس 
يعنى به قلة عدد الحروف و اللفظ وقد يكون الباب من الكلام من أتى عليه 
فيما يسع بطن طومار * فقد أوجز "” . 

و بالإضافة إلى ما سبق ثمة تعاريف أخرى ء من بينها تعريف السكاكي في 
المفتاح » عذى أن الإيجاز " ه و أداء المقص ور من الك لام بأقآل من عدبارات 
متعارف الأوساط " », و هذا الأداء هو ما يميز بلاغة البلغاء » و مطاب كل من 
أراد تبليغ غرضه للمتلقي و في تفضديله قيل : " يقول جعذر بن يحدى لكتابه إن 
قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات 00020 محمد الأمين : عليكم بالإيجاز 
فإن له إفهاما ..."2 . 
تنطبع به » كوصف الصائغ الذي سئل عن أحسن الكلام فقال : خير الكلام ما 


أ-قدامة بن جعفر » نقد النثر » ص : 105 . 

“-الجاحظ , البيان و التبيين » ج2 » ص : 340 . 

3-المصدر نفسه » ص : 340 . 

“-طومار : الصحيفة » ينظر الجاحظ ء الحيوان » ج1 ٠»‏ هامش ص : 91 . 

5-الجاحظ ؛ الحيوان » ج1 » ص : 91 . 

7-السكاكي » مفتاح العلوم » ت:عبد الحميد الهنداوي » دار الكتب العربية » لبنان » ط 2000 » ص : 
7 . 

“-أبو هلال العسكري » الصناعتين » ص : 179 . 
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أحميته بكير الفكر و سكته بمشاعل النظر » و خلصته من خبث الإطذاب » فبرز 
بروز الإبريز » و مركبا في معنى و حيز "" . 

واعن أمثلة المجداز فهي كثرة و المقام ل« يسدعنا التبدر فيها خاص ة 
المعجزة هذا التي ودعت فيها ألفاظ الذي لا يتذاهى معناها بل يكاد قارئها أو 
سامعها يخر لها سجودا » و نقتصر عل 5 هذا المذال في قوله تعالى : << 
هذى لُلمَتقِينَ >>7 ذهابا إلى المعنى : هدى للضدالين الصدائرين إلى التقوى بعد 
الضلال » لما أن الهدى » أي الهداية إنما تكون للضال لا للمهتدي " 3 

أما عن دور الإيجاز في الرسالة التبليغية فهو كشدكل من أشكاك احترام 

المتكلم لوقت القّارئ و السدامع بحيرث يبعد عنهما الع1لةة ؛ و لهذا فعلّى الكادبا 
التلفزيوني أو الإذاعي مثلا أن ينتقي ألفاظا ذات المعاني المتجددة الو احيياة 5 
النوجرة ؛ ترتعة عن الحشى الذى فد رشقت ذهن و تركيز المتلقى » فتفقد هذه 
الرسالة فعاليتها . ا ١‏ 

و هذا ما أكد عليه الجاحظ من بعد عن الصنعة و الغرابة و الكلام الوضديع 
5 و أكثر من هذا أنه قد أورد مراد قاله في قوله : " ...و في الاقتصاد بلاغ "6 
6 

ف اذا الغو ان كدانت عسوتو الدان اتيئانة المعاضيدى:ة كتور انها 
يعرف بالاقتصاد اللغوي ©لال5)1أناومأ! عأطامدمء6١‏ 1 . 

و هذا الاقتصاد هو مبدأ سيميائي هام منظم للسلوك اللغوي » و هو يعذى 
بترتيب العناصر اللغوية على نمط يسهل عملية التواصل .”7 

و يقوم هذا المبدأ دن منظور متكامل بين الوحدات اللغوية المددودة من 
جهة و بين وظيفتها التبليغية من جهة أخرى », و قد عبر عذه أذدري مارتيني 
(1908) - صاحب هذا المفهوم - عن مغزاه الحقيقي في قوله : " لا يمن أن 
نحصر معنى << الاقتصاد >> في معنى التقتير (وأتممصنعموم) » كما فعل ذذك 
باس ي (برووجص) ح ين قاب ل كلم ة << الاقتص اد >> بكلم 3 <<التب ذير >> 
(»5ةطممع) » بل إن << الاقتصاد >> يشمل كل شيء : تقليص كل تمييوز غير 


أ-السكاكي , مفتاح العلوم » ص : 365 . 
سور البقرة ‏ الآية 02 
7-المصدر نفسه »ء ص 388 . 
“-ينظر ١‏ محبد عن تلطه وو مق : 104 . 
امينظر: الجاحظ » البيان و التبيين » ج1 »ء ص 157 . 
57-المصدر نفسه » ص : 158 
"-ينظر ميشال زكريا » الألسنية ( علم اللغة الحديث ) المبادئ و الأعلام » ص : 59 . 
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مفيد » و إظهار تمييزات جديدة » و الإبقاء عل ى الوضدع الراهن (مناو 5121) 3 
فالاقتصاد اللغوي هو التآلف بين كل القوى المتواجدة "1 

و بذاء على ما سدبق » فالاقتص اد اللغذوي ةن أداء وظيفة 
التواصل بأقل جهد ذهذي2< و بدني ممكن » و الذي يساعد على تحقيق هذا 
المبدأ » هو مبدأ التقطيع المزدوج ( مه6دادء1/ة واضلامم) » و به دتم عملية 
التوزاضدل وو اسيظة عق محةزاة مق القو تياك 2 و الموانينات 235 

ومن أشكال الصياغة اللغوية و التتابعات اللفظية الدي اهتم بها البلاغيون 
أيفيا " الإطنايا" و قد روظ بالسواض لدو البلوق لأن >" التط ف انا هو يوان و 
و أبنيه أشده إحاطة بالمعانى " 5. 

و عن تعريفه ذي القول بأذه : " أداؤه بأكثر من عباراتهم » سواء كاذت 
القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير الجمل " 5 » هذا يعذى وجود علاقة 
تربط بين الإطناب و مفهوم " الكم " و كثرة استعمال الألفاظ و المعاني و الجمدل 
إلى أن يتجاوز في بعض الأحيان مفهوم الإطالة و الإكثار أو الحشو. 

ولعلذ ا هذا نة ف عذ د ه ذا الموضض وع قل يلا ؛ خاصاة و أن أب ا اله لال 
لكر قد فرق يبن الإطناب و الإطالة قوله : " فالإطذاب بلاغة » و التطويل 

يي 2 0 التطويل بمنزلة سدلوك ما يبعد جهلا ما يدرب ىق الإطذاب بمنزلة 
ا 4 عو عن هذه الزيادة المفددة الذدى 
الذي يقتضيها الكلام عذد طاب الإيضداح بعد الإيهام 3 ذإن المعذى إذا ألذّى على 
سبيل الإجمال و الإبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته عل 0 الزن و 
رسيم ١‏ بجدك قن لخلرن + 31 لقتصان :كناب للمفط و وقسط اديب . 


أ-أحمد مومن ؛ اللسانيات » النشأة و التطور ». ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 2002 » ص : 
5 عن : 
2:97 ,1955 ,( مالغ عاعموط ممععظ) عباوأأغ مهلام كأدع معوصوطه 5ع0 عألامصمعع , أعمتكتيهص غلصم 

*-الفونيم : عرفه " تروبتسكوي " (1938-1890) : " الوحدة الصغرى المميزة أي هو أصغر وحدة 
يمكنها » فى مسقرى الدال>» أن تظير تغاركن :إخبار نين الحتافنين " عن ميشال زكريا ء الألسنة » ص * 
7 . 
5-المونامات : هي الوحدات المتتابعة التي تحتوي على دلالات مثلا جملة " جاء الرجل " تحتوي على 
ثلاثة مونامات " جاء "و"ال" و" رجل ". ينظر : المرجع نفسه » هامش ص : 33 . 
“-ينظر : الطيب دبة » مبادئ في اللسانيات البنيوية » دراسة تحليلية ابستمولوجية » دار القصبة » 
الجزائر » 2001 » ص : 108 

5-أبو هلال العسكري » الصناعتين »ء ص : 196 . 

"-السكاكي 3 مفتاح العلوم .»ص :35388 . 

”-المصدر السابق ع ص : 197 . 
#-ينظر : الخطيب القز ويني » الإيضاح في علوم البلاغة » المعاني و البيان و البديع ( مختصر تلخيص 
المفتاح ) » ت: الشيخ بهيج عزاوي » دار أحياء العلوم » بيروت » ص : 186 1 
9-المصدر السابق » ص : 198 . 


الفصل الثاني الؤسالة اللعاكيية ى"اللقطاية الأققا غية 


4 ذقة التصيوون + تكن منااكاء في القرآن الكريم مثلا " قول الخضر لموسدى 
عليه السلام » في الكرة الثانية << آله أقل ذَكَ >> بزيادة (لك) لاقتضداء المقام 


مزيد تقرير لما قد كان قدم له ممن << إِدَّكَ ان تَمدْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرا>>2 , "و 


أيضنا في سوره ة الرحمان لحد التدكرار الداعي لتجديد الإقرار بالنعم 9 اقتضدائهم 
الشكر طريا ريصا عور المرسلات لتأكيد اكد و دان أو من جهة 


أنشذ > 

صمُوت إذا مَا الصَمّت ين أهلة وقد اق أَبْكَ ار الك لام 
المحبر 
و قال آخر : 

يَرْمُونَ بالخُطب الطوال و ثارة وَحَيَ المُلاحظٍ حَثنيّة الرقبّاء 


و مما يسدترعي الانتداه هو أن التدرار ظاهرة لغوية يجوز استغلالها في 
التضوصن و الرسائل - يككم تفعدلها حدم المقام كمورتون مساعد .عدى: فيى الأذاء 
اللغوي و ضدمان نجاح العملية التبليغية كتأكيد على أولوية الفهم و الإفهام و 
ضرورة رفع اللبس عن كل عمل لساني منظم . 


الشعر منه الكثير » كقوله تعالى : " كَل ا 0 1 
كماد حدد قدامة بدن جعذر في كتابيه " ندّد النذر " بءوض مواقع الإكذار 
أهمها ٠‏ 5 

1-في تفسير الجمل و توضيحها . 

2-إفهام العامة . 


ور الكهف الآية 75 . 
#سورة الكهف الآية 75-72-67 . 
لالبتكاكي + قتاع العلومءه هن : 304 . 
“سيد المدكم يتقا حي و ضيه ادر در قر فرع االتشييو الاعاكدي كس الغريج قار العام سورك 1 
٠‏ 1991 مء ص : 253-252 . 
كايو الواذل السكرى + الها عرز #بضن 11984 
سورة التكاثر الآية 5-4 . 
“-ينظر أبو هلال العسكري » الصناعتين » ص : 199 . 
5-ينظر قدامة بن جعفر » نقد النثر » ص : 103 . 
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الفصل الثاني السالة اللعاكنية ىالقطاية الؤققا غية 


3-الاتصال من أعلى مستوى إلى أقل مستوى . كخطاب الأئمة و الرؤساء 
للجمهون . 5 اع 

و عبر عن ذلك أهل التواصل على أن أي زيادة في الحروف و التركيبات 
ضرورة في التقليل من قدر التشويش » نظرا لزيادة احتمالات فهم المستمع » و 
بالت الي تس اعده عدى ذك رم وز المرسلة و إدراك معذى الرسدالة ' » فهي إذن 
مصدر من مصادر إزالة بعض مصددر التشويش الدلالي و لبس الفهم . 

و هذا بالفعل ما أدركه البلاغيون العرب باسم " الحشو " كصورة مقابلة 
لمفهوم الإطناب و تم تقسيمه إلى ضربين هما : 2 

1 -ما يفسد المعنى : كقول أبي الطيب : 

ولا فضل فيها للشجاعة و التدى وصَبْر القتى للا لِقَاءِ شعوب 

فإن لفظ الذدى فيه حشو يفسد المعذى لأنه لا فضل للشجاعة و الصبر و 
الندى لولا وجود الموت » و هكذا فالحكم صحيح في الشجاعة دون الندى . 

2-ما لا يفسد المعنى : كقوله : 

ذكرت أخِي فَعَاوَدَنِي صدَاغٌ الرأس و الوصنب 

فإن لفظ الرأس حشو لا فائدة منه لأن الصداع لا يستعمل إلا في الرأس . 

و هك ذا يمك ن أن نس تنتج أن عدى المرس ل أو الم تكلم أن يك ون عارف ا 
بتصاريف الكلام » أين يستعمل المجاز في موضعه الحسن و الإطذاب أيضدا في 
الوضع الحسن ». فمتى يستعمل كل من الإيجاز و الإطناب ؟ . 

أجاب أبو هلال العسكري من هذا الإشكال حين قال : " الإيجاز للخواص » 
والإطذ اب مش ترك في 4 الخاص ة و العام ة » و الغدبى و الفط ن والريض و 
المرتاض » و لمعنى ما أطيلت الكتب السلطانية في إفهام الرعايا "3. 

فالإيجاز بمفهومه خاص لطبقة معيذة من المستمعين و هم فئة خاصة لها 
القدرة و الفطنة ما يمكنها من تفكيك رموز هذه الرسالة في حين أن الإطناب قاسم 
مشترك بين الخاصة كالطبقة المثقفة مثلا » أو ذي المهارات الإدراكية العالية و 

ومن المفيد فى هذا السدياق الإشارة إلى ما فصله قادمة بن جعذر عن 
مواضع الإيجاز قوله : " فأما المواضع التي ينبغي أن يستعمل كل واحد منها فيه 
» فإن الإيجاز ينبغي أن يستعمل في مخاطبة الخاصة ذوي الأفهام الثاقبة » الذين 
يجترئون بيسير القول عن كثيره و بمجمله عن تفصيله "* » ذم يقصصدى بءعدض 


أ-ينظر : محمد عبد الحميد » نظريات الإعلام و اتجاهات التأثير » ص : 64 . 
>-ينظر القزويني » الإيضاح في علوم البلاغة » ص : 172-171 . 

3-أبو هلال العسكري » الصناعتين » ص : 196 . 

“-قدامة بن جعفر » نقد النثر ء ص : 97 . 
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الحالات التي توجب الاختصار كالمواعظ و السنن و الوصايا التي يراد حفظها و 
نقلها كأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .! 

و أما عن مواضع الإطناب فقال عنها أنها تسدتعمل : " في مخاطبة العوام 
من ديس ذوي الأفهام و من لا يكتفي من القول يديره » و لا ينفدق ذهذه إلا 
بتكريره و إيضاح تفسيره " 5 كتكرير القصص في القرآن الكريم كقصة هود و 
موسى و هارون و شعيب و إبراهيم و غيرهم و كذلك ذكر الجذة و الذار و 
أمورا كثيرة 1 3 

و لعل من أهم ما استقر في الأذهان بعد هذه الإشراقة و الإلتفاتة إلى ثنائية 
الإيجاز و الإطذاب » أن نستنتج بأذه يمن ربط مفهوم الإيجاز بأنماط 
خاص ة م ن أذ واع التواص ل » فة د ينحص ر في التواص ل ال ذاتي أو التواص ل 
المواجهي أو الوسيطي في حسن أن الإطذاب قد يشدمل كل هذه الأنماط و يزيد 
عليها بالتواصل الجماهيري الذي يرتبط به بصورة أكثر وضوحا . 

و على ضوء هذا فإن الثنائية المذكورة » ما هى ذى عملية التواصل غالبا 
إلا وسيلة نسقية في ترتيب العناصر اللغوية » على نمط يسهل عملية التبليغ . 

و هذا ما يتضح في الشكل التالي : 


التواصل الذاتي 
للقح كا 
التواصل الذاتي 
التواصل الذاتي 
١‏ بناء الرسالة التبليغية : البلاغية 
التي تهتم بمستويات الدلالة و الفرق بينهما » خاصة ذلك الجدل العقائدي حولهما » 
و لهذا سنحاول النظر إلى هذه المسألة من وجهة إبلاغية » و في كيفية تأثيرها 


على التواضل و كيف:يمكن للمجاز أن .يساهم :في :تبليغ. المقاضمدا لمخظافة المتلقين 
و«الورسائل الوسبيطية في ذلك . 


التواصل الذاتي التواصل الذاتي 


- 


أ-ينظر المصدر نفسه » ص : 97 . 
2-المصدر نفسه » ص : 97 . 
3-ينظر : الجاحظ » البيان و التبيين » ج1 » ص: 72 . 
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الفصل الثاني السالة اللفاكبية و اللقطاية الأققاغية 


ورسسررق تحاوال مق خلال لضان القوالى إلقاد كنتات أزيفه التقارل :نين هاه 


الثنائية ضمن نقاط مختصرة و هى: 


الفارق الحقيقة 

التنص يص | بأن يقول واضع اللغة : 

١‏ 1-أه ذا حقية ة :[ م ثلا " البق ( وهو 
مجموع البياض و السواد ) مدى أسدتعمل 
" البلق" في الخيل . 

الاسد تدلال | إذا أيطلق اللفظ ففهم معذاه بدون قريذة » 
2 علمنا أنه حقيقة » مثلا : " جاء الولد " 


الاس تعمال | تسد تعمل الحقية 3 يومد ١‏ لأداء الوظيذ 3 
4 الأساس ية للغ ة و المتمثلة ذي التبليغ و 
التو اصل 


الا 
2-و ذاك مج أز-+ هدك ين 


إذا أحتاج اللفظ إلى قريذة 
تح دد معذ أه علم ١‏ » أذ ه 
مجاز مثال : قال تعالى : 
" وجاء ربك:"5 

فإذه يس تحيل عقلا تعلوق 
المدئ بال ذات ف المعنى : 
جاء أمر ربك. 

يس تعمل المج از لغ رض 
بلاغي و لأغراض أخرى 
التعظ يم » التحفد » 
تلطيف المعنى...] 


أ-السيوطي , المزهر في علوم اللغة و أنواعها » صيدا » بيروت 1986 » ج1 ٠‏ ص : 363 و أيضا 


العلوى » الطراز » مكتبة المعارف الرياض » ج1 » ص:291 . 


“-المصدر نفسه » ص : 363 و أيضا الطراز » ج1 » ص :93-92 . 


#منون ب الفون + الأية 22 
“-المصدر نفسه » ص : 364 . 
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الفصل الثاني 


القياس 1 


الاشتقاق3 


الاطرادآ 


أ-المصدر نفسه ء» ص 


يمكن القياس على الحقيقة ك أن ية ال : 
حرج ١‏ بك زر فهو هذا رن بطاق 


يمكن اشتقاق الصفات من الحقيقة» فيقال: 
ا اس ” 

مر "اذى 0 00 النهي يجماع هدي 
"أوام ر" فيك ون عل الح 1د 
الأستاذ الطالب أمرا. 


الحقية ة يط رد واس تخدامها ذف ي 5 ل 


. 304 : 


#-سورة يوسف الآية 82 5 


3 - السيوطي المزهر ج1 ص: 364 


الوسالة اللعاكنية ىاللقطاية الؤققا غية 


لا يمك :ق القي, امن على 
المداز كأن يقال : اس أل 
ال وب قياس ١‏ عل ى " 
وَامد أل القريَّ ة الْدِ ي كد ا 
فييَ "25 و ذل ك لإمكاني 3 
تأوول الآيةة بى المدور 
الإس تبدالي [اس أل أه ل 
القري 3] و لاسه تحالة 
التأويل في المثال : اسأل 
الثوب 

لاك تق مق .ا الصد فاتك 
والتفريعات الأخرى. . 

85 55 أسد كديا 
مجازيا تختذف عنها ذي 
الحقيق ة و"الأم ر" ال ذي 
القص د و الش أن يجم ع 
عد بن "له طون كرد .+ 
تعالى:"وما أمر فرعون 
برشيد" 
أي أحوال 
وشؤونه. 


ه وأفعال 4 


يطرد المجاز ذي مواضع 


الفصل الثاني 


التعلق2 


الشواكلة 


التأكيد5 


الأدوال [لأن الحقيقة إذا وضعت لإفادة 
500 وحجاب اطراده ا وإلا ذنذاقض دك 
الغ ةقلف كل "الأب" يطل ق«عل ئ:الواك:د 


يطلق على اللفظ حقيقة "على ما يصبح 
بجناحيه"”تعلق الجناح بالطائر حقيقة. 


لا يشترط في الحقيقة أن تسبق مجاز فقد 
تك ون حقية ة بالوض ع أو مج ازا كذ ر 
| 5 اله فالحق با! قيقة 


الحقية ة توك د لينذي عنها المجاز»كقوله 
تعالى:"وكلم الله موسى تكليما"فنعني عن 
كلم المغنئ المجازي. 


- المصدر نفسه ص64. 

- المصدر نفسه ص:64. 

5 - سورة الأنعام الآية 38. 

4 - المصدر نفسه ص:363. 
5 - المصدر السابق ص363. 


اللاسيالة اللعاكدية ى"اللقطاية الؤققا غية 


ولايظ رد ف ي أذ رئ 
[امتذ اع إلا ط رادم ع 
إمكانه أن يدل على انتقال 
الحقيقة 1 إل ىِ المج از 
كتس مية الج د"أب ا"فإذ ه لا 
يطرد]. 

يكن اللذ كك ع ا 
الطبد ب عد ى جذ اح 
الب 0 
وت ب ""الجذاح"بالسدرعة 
مجازا [تعليق على جذاح 
"حضر"تعليق مجازي] 
يس بق بالحقية ة ف إطلاق 
يي ل ع التدجاع 
يلديقه ظراد 3 لحكل هدي 
الحيدو ان لمق زد 1 
وضعية. 


المجاز لا يؤكدء فمثلا ذي 
قوله تع الى:"فوج د فيه ا 
ندذارالزووة أن دنقض"لم 
يؤك د 2 د"ب"إرادة", 
لأذ 4اس تخدم مج ازا 
فالمري د الوحي د ه و الله 


الفصل الثاني السيالة اللعاكدية ى اللقطابة الؤققاغية 


التأويل؟ الا يحتم ل الحقية ة التأوي ل ف ي الغال ب | المج از أبلغ من الحقيقة 
وقلنا:"فى الغالب" لأذنه يمن تأو يلها إذا | وأحسن موقعا ذى القاوب 
ضكة 0 خلالها الكتابة (لأنها تحمل | والأسد ماع لاحتمال ه 
على الحقيقة أحيانا). التأويل. 

و مما يلفت النظر حول ما تقدم في هذا الجدول أن المجاز وسيلة فنية 
تستعمل لإثراء الرصيد المعجميء, وتحقيق القوة التعبيرية و الإبلاغية والاقناعية 
انطلاةا من التغير الذي يطرأ على الدلالة بذلك الخطوة الانتقالية في استعمال 
للع لع ما وم لب قر ياه المفاهيم قد يتصور أن المجان غالبا هو 
تشويش دلي وعائق في عملية التبليغ» أو حاجزا يدف أمام الوضدوح والبسداطة 
الموجودة دائما من التواصل في حين يعتبر تقنية تصويرية بدائية وسيلتها هي 
الفخيلة و أذاقها الألفاظ الملميهة. ا 

وهذا ما قد جاوز به جاكبسون المجاز باعتباره مظهر من مظاهر البلاغة 
وتعدى به إلى أددث مظاهر التواصل ألا وهي الرسم التكعيبي ومجاز السينما 
والأفلام في فن التصوير.* 

أما عن العلاقات والقرائن الموجودة بين اللفظ ذي معذاه الحقيقي والوضدع 
الاستعمالي الجديد له لصلة ما من بينهاء3 

-السببية:بأن يطلق لفظ السبب ويراد المسبب 

مثل:"رعى القطيع "الغيث" والمقصود بالغيث سبب النبات. 

-المسببية: بأن نطلق لفظ السبب ونريد المسبب. 

مثل: أمطرت السماء نباتا المطر سبب النبات 

-الجزئية: وهو تسمية الشيء باسم الجزء بينما يراد الكل نحو: 

الإسلام يحث على تحرير الرقاب" فالرقاب بدلا من العبيد. 

-الكلي ة: وه ي أن نس مي الشد يء باس مه كل ه مد ل:"أقة ام المتبذ ي ذف ي 
مصر"ءنريد مصر هنا جزءا منها وليس كلها. 

-اعتبارا ما كان نحو "شربت البن" المقصود "بالبن" منا القهوة وأصلها بن 

-اعتبار ما يكون: نحو"إني أعصر خمرا" فالمقصود ب"الخمر" العذب إن 
الخمر لا يعصر. 

تلمكا : بأن ذذكر اسم المكان مع إرادة الكدائن فيه» نحو: إذي أخاف 
ركوب البحر" 4 


أ - السيوطي: المزهرء ج1؛.ص:361. 
> -ينظر:فاطمة الطبال بركة: النظرية الألسنية ص:53-51. 
3 - ينظر: سمير أبو حمدانء الإبلاغية في البلاغة العربية ص:166. 


الفصل الثاني التيالة اللعاكنية ى«اللقطانة الأققا غية 


كما رأى بعض البلاغيين ضرورة وجود شروط تتدخل فى هذه العلاقات المتبادلة 
أهمها. 6 

أ يشوبها شيء من الستر والتخفي الشفاف» دل ذلك مدن أدل أت يتوصل 
المتلقى بنفس 4»وبعد إهمال الذهن إلى اكتشاف الدلالة» وهذا الاكتشاف ل4 من 
الدقارنة النفسية ما يميط المل في الناحة ون خهة اخوى اوس ولوك غرض 
المعنى في ذهن المتلقي. 1 

وقياسا على ما سبق نقر بأن المجاز طاقة تبليغية تساهم في توصيل الرسالة 
خاصة الاقناعية منها لما تنطاوي عليه مدن صديغ تأثيرية لها فادة فى عملية 
الأخبار» وهذا إذر نظرة ثاقبة للنصدوص التراثئية البلاغية الد ل اعتدبار 
المجاز كطاقة تعبيرية وأداة فنية صالحة للشعر وتوسيع الخيال فيه إلى وظائف 
أخرى أهمها:2 

1 - تأنف النفس من ترداد الكلام بمعانيه الموضوعة له في الأصل لأن ذلك 
يولد السأم وبهذا يتدخل المجاز لتفريغ الكلام وتوسيع المعجم اللغوي لدى كل 

من المتكلم والمتلقي. 

2 تمان جو اكوا زتريه ف اللسعد ى مم ا يوج د ح الا من التفاعء ل 
والانفعال بين طرفى التواصل» ومن جهة أذرى يؤدي إل ى جعل المتلقّى يقل 
على الرسالة» فيتشرب معناها وتحفر له مكانا في ذهنه. ا 

وهذا بالفعل ما أقّره العذوي ذْ ى كتابة"الطراز" دين قال :1 إذا عبر عن 
المعنى باللفظ الدال على الحقيقة حصل كمال العلم به من جميع وجوهه؛ وإذا عبر 
عنه بمجازه لم تعرف على جهة الكمال فيحصل مع المجاز تشدوق عذلى تحصيل 
الكلاه"ة. 

وما يلفت الانتباه أيضا تذك التعاريف الدقيقة الذي تسند على الولوج إليها 
والتبصداير ذي أهم مص طلحاتها الذي لها صددى ساني حديث ألا وهو "ال 
والكلام" أ و "التواضع والاستعمال"ءفمق خلال تعريف السكاكي لعلم البيان يتضدح 
ذلك في قوله:"هو إيراد المعنى الراك رو بالزيادة في وضوح الدلالة 
عليه والنقصان بالدلالات الوضعية"42 ويقصد بالدلالات الوضعية» اللغة المتواضع 
عليها بين الأفراد والجماعات وهي الكلام» وهذا الأصل إن استعمل في بءوض 
الحم ل لا يمكة4ة“فهمنه وإذراك معداه الآ نان تعقال الذلآلآات العقليية التاتدة عن 
أعمال الذهن وتعليق تذك العبارات هو أصلهاء وهذا ما أشار إليه فى قوله: 
"وقات: خ ذ يش به الوردء الممتذع أن يك ون ك لام م ؤد له ذا المعذى ال دلالات 


١‏ - ينظر المرجع نفسه ص:175. 
* - ينظر المرجع نفسهء»ص175. 
9 - العلوي الطرازء ج1 ص:82. 
4 - السكاكى؛مفتاح العلوم عص:437. 


الفصل الثاني التيالة الأعاكنية ىاللقطانة الأققا غية 


الوضعية" بل يمكن فهمها:"في الدلالات العقلية مثل أن يدون لشيء تعلق بآخر 
وثتان ولثلاث 2 6 : 

ومن التعاريف الدقيقة للحقيقة والمجاز» قول ابن < جني: "الحقيقة ما أقآر في 
الاس.تعمال على أصل وضعه ذي اللغة والمجاز ما كان بضدد ذلكء وإنما 9 
المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة بمعان ثلاثة وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه» ذإن 
عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة"”. 

وفي هذا النص دقة ة متناهية ل حددة الحقيقة., فلقّد ذدر مصصدطلحي تت 

و"الاستعمال" معاء و علق بالأول مفهوم "المواضعة" والثاني "فعل الإقرار" 4 

ومدن زاوية أذرى ذإن المجاز هو احتمال فين اللغة وحدث طارئ عدن 
اللفقيقة مرسط د وك هده المعطيات يمكن الترسل الى إن: 

عات الحقيقة في مفهومها البللاغ ى تقابل اللغة ذ ى نظار دي سوسدير حرث 
يعتبرها واقعة اجتماعية» أو هي مجموع كلي متكامل ليس في لي عقّل واحد بل في 
عقول جميع الناطقتين بلسان معين”. 

وبالتالي فالتواصل داخل حل مشترك ومرجعية موحدة لدى الأفراد عامل 
مساعد على إقرار فعالية ونجاح 0 وبلآوغ الغايات؛ باعتبار الحقيقة واقع 
اجتماعي ثابت 4 ومذال ذذك كتحدث الأجند ي ماع العربى ل« يوجد بينهما تقاطع 
ثقافي» فالتخاطب بين لسانين مختلفين وحقيقتين متباينتين يحكم عليها عادة بالفشل. 

2 امنا عن المجاز فهو ما اسماه دو سوسير بمصطلح "الكلام" باعتباره فعل 
كلامي ملموس ونشاط شخصي يتجلى في تواصل الأفراد متشابهة أو كتابة.؟ أي 
أن المجاز انطباع شخصي فردي. 22 

ونستطيع مما سبق إجمالا التعبير عن أهمية الحقيقة والمجاز في عملية 
التواصل من خلال الشكل التوضيحي التالي: 


5 0 مدق صيوة كم ١‏ 1 لألسنة العامهة» ص:* 
6 - ينظر:المرجع نفسه» ص 21-20. 


الفصل الثاني الوسالة اللعكيية ىالقطاية الأققا غية 


00 العربية: 
ى اللغة عادة من تراكيب متكاملة ضدمن نسق تك وينيءيفجر طاقات 

0 مختلفة التش كيللات» ومدن ه ذه المس تويات اللغوية الهامدة ذْ ي الدازيخ 
الإسلامى وقبله ما يعرف بالخطابة العربية الدتى عرفت بلغتها راسد الثرية 
الفاعلة مع الواقع والجمهور له نسديج اجتماعي التأثيري2 و الإقذاعي بشتى 
مستوياتها وتطورها مع العامل الزمني 

ولف تر هذه السلطة جاءت إثر ارتباطها بالبلاغة. لأنها من أهم مقومات 
التي تقتنضي , لفخضي من الخطرب ك3 يكون عل بيذة مدن أمر يوجده كلامهم لوتمكن مدن 
بلوع 707 أوباعتبار الكلام معقد الزر احطوية الأفؤراد ووسيلة مد الجسور بين 
الجماعات؛ أدرك الإنسان أهمية الكلمة وجعلها وسيلة في التعادل من أجل إنجاز 
أغراض + ذ لا غرابة إذن أن تغ دوا الخطابة العربية مه ادا لحضض ارة التبلج غ 
والإعلام على مدى الأزمان»”وإن كانت هذه الخطابة فنا أدبيا إلا أنها تختدف عن 
باقي الفنون لأنها تهدف إلى التأثير والإقناع معبرة عن عقلية الخطيب ورأيه في 
مش اكل الوجدودء وهدن جهة أذرى تختلادف عن النقاش وإن كانت تعتم د 0 
الأقيسة المنطقية والعقلية 3 

وقبل الولوج إلى الإطار التناريخي لهذا القالب الفني الخاصء لا يفوتذا إلا 
ابتداء بخطاية أرسدطو الذي تذاول هذا الموضدوع بالشدرح أين وضدع 00 
أصو لا و فواعدا وعرفها عل أنها "الكثدف عن الطرق المختلفة للإقذاع 0 يي 
موضوع كان””.. 

كما يعتقد أرسطو أن وسائل الإقذاع تعتمد على المنطق والتفكير المنطةقي 
أولاء وعلى فهم الخلق الإنساني والخبر ثانياء وعلى فهم الأحاسيس والمشاعر 
وطرق استثمارها.” 


- ينظر: انطوان القوال فن الخطابة-كتاب القارئ ط1 1996 ص:11. 
- سينظر :عشراتي سليمان الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي في الجزائر» ص25. 
3 - ينظر انطوان القوال فن الخطابة » ص11. 
4 محمد عبد الرحيم عدس - فن الإلقاء- دار الفكر 1995-1 ص:52 
7 - ينظر المرجع نفسه ص52. 
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وعبر أرسطو عن مفهوم الخطابة بمصطلح "الريطورية"7 على أنها قوة 
تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة. كما عبر عنها شوينهور 
50001 بقوله'' 'اهي ملكة جعل الآذرين يشاركوننا أرائذا وطريقة تفكيرذا 
في شيء ما وكذلك إيصال عواطفنا الخاصة إليهم"7, كما أضاف ضرورة التفاعل 
والتأثير في قوله :"وجماع القول 2 نجعلهم يتعاطفون معذا ويدب كن نصدل لع 
هذه النتيجة بغرس أفكارنا في أذهانهم بواسطة الكلمات وذلك بقوة تحن انارت 
الخاصة تنصرف عن اتجاهه الأولي لتتبع أفكارنا التي ستقودها في مسارها"”. 

أما عن الخطابة العربية الإسلامية بمختاذف عهودها قامدت بدور اجتماعى 
وسياسي وتعليمي وديني عام لها منزلة كبيرة» فصارت سلاح إنساني في السسدلم 
والحربء كما أنها ذخيرة يستنجد بها الزعماء والساسة. 

ومن خلال أهم الكتابات حول الخطابة العربية الذي اس تنطقها العلماء. 
استدرجت مجموعة من المفاهيم نذكر منها 
1-2-تعريف الخطابة لغة: 

ل الخطابة م أخوذة مدن خطبدت أخطب.خطابة»واش تق مدن "الخط ب" و 
الأمر الجليل» والاسم منها مثل راحم؛ وإذا جعل وصفا قيل:"خطيب 4 

وعلى العموم تحليل مادة (خطب) ومشذتقاتها في المعاجم العربية على 
المعانى التالية: 

1-الشأن أو الأمر الذي تقع فيه المخاطبة صغر أو عظم 

2-المواجهة بالكلام» أو مراجعة الكلام» والمخاطبة مفاعلة من الخطاب و 
المشداورة» فنتذاول المادة والموضدوع والوسيلة في آن واحدء”وهكذا فالخطابة 
مفاعلة بين طرفين بمعنى اشتراك بربط بين الخطيب والمستمع وهذا ما يذكرنا 
بمفهوم التبليغ والتواصل. 
1-2 الخطابة اصطلاحا: 

وأما عن تعريفها كفن نذريء فهي كلام يلقى إلقاء أمام جمهور 

مس تمع يهدف إلى توضديح أمر للجدل لتوجيه هذا الجمهور واس تمالته بإشدارة 
العاطفةة. 


نعي فظنا لأهمية - ريطورية - أرسطو و الدور الذي تلعبه بلاغة الخطابة على التأثير في الرأي العام 
الوطني ء و الدولي و توجيهه بادرت الولايات المتحدة منذ عقود إلى إعادة الاعتبار إلى هذه البلاغة 
باعتبارها مادة مستقلة في التعليم خاصة - بفن التواصل و خطاب الإقناع-. ينظر : محمد العمري - في 
بلاغة الخطاب الإقناعي - دار الثقافةط1 » 1986 ص:15 

* -ينظر المرجع السابق ص 9. 

3 -ينظر المرجع نفسه ص 10. 

4 -ينظر: قدامة بن جعفر -نقد النثر -ص:94-93. 

7 - ينظر : محمد العمريء في بلاغة الخطاب الإقناعي ص 13. 

© - ينظر: انطوان القوال فن الخطابة ص:11. 
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وقد اختصرها سدعيد تق عن الذية بأنها :"إقذاع أو اقتلاع» والخطيروب الذاجح 
هو الذي يمحو من أفكار مستمعيه ما يود أن يقتلذع ٠‏ والذي يعزز في أهانهم ما 
يرغب أن يبشر به".! 

فالخطابة مظهر من مظاهر الحضارة السمعية. جوهرها قائم عد اسدتمالة 
الجمه ور وإيقاظ انتب أههم وإحساس هم وتذذيره» ذعهئي إذن خط اب 1 ى العقّآل 
والعاطفة تقتض ى التأثير والتغيير معاء وهذا ما أشار إليه الجاحظ حينم ا ربط 
القول بالإقناع» مستشهدا بقوله تعالى :"وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا"2: العو بريد 
بلاغة اللسان» وإن كان اللسان لا يبلغ من القلوب حيث يريد إلا بالبلاخة" 3 

وما دام الدرس البلاغي قد اتخذ الاس تمالة والإقذاع أهم الأهدافء ف إن 
الخطابية نهجدت منهج ا إجرائه ا للتبليخ ولك ي د نجح رسام لها الجداحظ خطوطا 
عريضة في قوله:"رأس الخطابة للطبع» وعهمو 3 كنا الدربة و جناحها رواية الكلام» 
وحيلها الإعراب: وبها تخيز اللفظ والمحبة مقرونة بقلة الاستكرا."4. 

والناظر في الخطب العربية عبر أعقاب التاريخ الإسلامي يلاحظ أنها كانت 
متنوعاة مختلذة م ن ناحية المحدوى والمس توى اللغ وي المس تعمل فيها » وحدى 
الغايات وانطلاةا من موض وعاتها أطال العلماء فى تقس يمها ود رحها وتفصديل 
دقائق أنواعهاء والمقام الذي ندن فيه يذز مذا الك أهم معطياتها في الشدكل 


- سورة النساء الآية 63. 8 5 2 

الح البييان و التبين» عكن و "التصح. المشاورا: «المداظر! 

وطن محمد العمري -في بلاغة الخطاب الإقناعي » طلحز8-36 كاب 
احد 
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الفصل الثاني 


السدالة اللعاكنية و اللقطاية الأققاغية 


وفي ضوء ما سبق يمكن أن نستنتج أن الخطابة المسموعة الذي تعتمد عذى 
المجابهة والمشافهة »قد كاذت قطب الرحى للتواصل مع الجماهير» وفى الوقت 
نفسده لا يمكن استئص ال الذوع الآخر ألا وهو الخطابة المكتوبة رغم امد انها 


للعديد مدن المميزات الد 


ي تنحصر ذي 


الخطابة الدفهية معبرا عن ذذك قدامة بن 


جعذر فئ:قولبة: ١‏ فأما الرسائل فهي نل ع عن جهارة الصدوت وسدلامة مدن 


العيوبء لأنها بالخط".1 


ويمكن اختصار أهم المقابلات بين الخطاب الششدفهي والكتابي في 


الناكة2 

الخطاب التلفيي 

1-يهتم المتحدذث بدذب انتبأه مجموعة 
من الحاضرين. 

2-المس تمع أقآ ل بطذا ذي فه م المع اني 
خاصة للمجموعات الكبيرة. 

3-ينبغ ي أن يك ون أس لوب المتىد دث 
مفهوما بطريقة سريعة. 

-توج د رابط 4 قويٍ 3 ب ين المتد دث 


والمتمع. 


- قدامة بن جعفر نقد النثرء ص:98. 


المخاط 


الخطاب الكتابى 

-يهتم الكاتب بجذب انتباه فرد واحدء في 
وقت واحد. 

-يقروها ذرد واحددء ويعتدر كل مس تمع 
حالة خاصة. وإن يأخذ في اعتباره حجما 
الجمهور: 

معد دلالسه ن المسد توى التعليم 2 
الاهتمامات الخاصة. 

يتسم بميزة المراجعة . 


* -ينظر محمد منير حجابء مهارات الاتصال للإعلاميين والتربويين والدعاة دار الفجر » ط99.- 
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الفصل الثاني الميالة اللعاكدية ى اللقطاية الؤققاغية 


-المستحدث يستطيع أن يلاحظ مجاوره» -القارئ والكاتب منفصلان. 
ويكيف كلامه إن أراد ليجعله أكثر قبولا. | -أم ١‏ الكات ب فل يس ل + م ن س بيل إلى 
رد فعل القارئ. 


وإذا حللنا جميع ما سبق يمكن أن نستنتج العلاقة المقابلة بين الخطابة العربية 
محدودة: إلا أن الفارق هو ذلك التطدور الحضداري الذي ذوع في وسائل التواصل 
والربط بين الخطيب والجمهور من الحضدارة المسموعة إلى الحضدارة المسدموعة 
والبصرية معا. ش 

ومن هنا غدت قواعد فقه الخطاب الإعلامي المعاصر حيث تندزع 

إلى التحليل والبسط والاختزال الذي فرضته طبيعة التواصل كالاستغناء عن بععض 
الطاقات التعبيرية كالاستعارة والكناية في بعض الكلام والمناسبات »و في تصورنا 
أت اس تعمال البيان مدن اسدتعارة ومجاز وتش بيه وكناية عل ى أنها أداة تصدورية 
شاشتها هي مخيلة كلا مدن طرفي التبليغ. "ذدك لأن النص المصور بات يذافس 
النص المدروفء لأن النصدوص المصدورة السدمعية البصدرية من أهم وسسدائط 
تمرير المعرفة"". 

فالص ورة البيانية فى الخطابة المعاصرة» أص بحت تركيبا لغويا بسديطا 
ليكوق:فى متناول الأذهان .وله قابلية مذعدة بالمتدهديةة: ويتظرة متفحصية للذنة 
للتواص ل الجم اهيري الذي تس تعملها الوم أجه زة الإء لام ذي الخبر والمةال 
الصحفي والحديث والتقرير الدحفي والمقابلة الإذاعية والتلفيزيونية» نجد أن 
اللغ ة بسد يطة مباش رة تتجذ ب اختويٍ ار الإيح اءات الجمالد ة والفني ة وللألة اخلة 
وهذا ما يؤكد فدرة صروره ة اختيار الألفذاظ والتأليف حسب مستوى المسدتعملين 
حسب مستوى المستمعين سواء من المثقفين أو العامة» في إطار دلالي مشترك أو 
من ذخيرة مفرداتية موحدة. 
2-عناصر الخطابة العربية: 

بعد أن تطرقذا للأط ر العااة للخطابة العربية» نداول تخص يص ه ذه 
الدراسة في نظام اللسان كشكل مهم من أشكال التبليغ. 


- عشراتى سليمان - الخطاب السياسي و الخطاب الإعلامي في الجزائر ص:80. 
0 
3 -ينظر : عبد العزيز شرف - علم الإعلام اللغوي - ص:195. 
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الفصل الثاني الوسالة اللعاكدية ىاللعطاية الؤققا غية 


فلا نص بلا قارئ» ولا خطاب بلا سامع حيث يظل الملفوظ موجودا بالقوة 
سواء أفرزته الذات المنشئة له الخطيب أو دفنته فى بواطن اللاملفوظاً» حيث 
يقول موريس غارسون"" إذا كان صحيحا أن الخطيب هو شخص يتكلم والكلمة 
أداة التعبير عن الفكرة» فإنه ينبغي أن نسجل أن الخطابة هي... فن معرفة التعبير 
عن الفكرة وبثها بطريقة فيها الإقناع مما يجعلها تفرض نفسها..."”. 

ومدن ه ذه الإيض احات وغيرها تين عناصدر الخطابية لان تتمذل من 
الخطيرب والسدامع والموضدوع والأداء الخطاابي “ولكل واحدد مدن هذه اناعد 
وظائف تتعلق ب4 وهفي العناصدر الذي تتلاة ى ماع مكوذات الخطاب عدد رومان 
جاكبسون - التي سبق ذكرها- وهي: 


2- الخطيب: 

يعتبر الخطيب العنصر الأول فى عملية التلفظ » وقد يتجسد ذلك فى أشكال 
متنوعة وبصور حديدة كالمذيع في البث الإذاعي وناشر الأخبار في المجلات 
والصحف وحتى التلفزيون. 

فالمخاطب هو الباث والمتكلم» حيث يقوم بعملية تركيب وصياغة المفاهيم 
والتصورات في نسق كلامي محسوسء ينقل عبر القذاة الحسدية بواسطة الأداة 
اللسانيةة 

و إثر ذلك يقع على عاتق الخطيب أعباء كثيرة» تتجسدد في مجموعة من 
الث روط الواجب ة توفره ا فيه» حددى يس تطيع إلى غايات 4 والدذي لبه ا الإقذاع 
والاستمالة والتأثيق. 

ومن الصفات الواجبة توفرها في الخطيب نذكر منها: 
أ.الصفات العقلية أهمها4: ا 

- التمتع بموهبة الخطابة والثقافة العالية كموهبة الشعر والفن لاستعمالها 
كأدذة وة رائن» وب راهين» كة ول الح احظ"" وك انوا يستحس نون أن يك ون فى 
الخطيبء يوم الحفل؛ وفي الكلام يوم الجمع» آي من القرآن"”5. ْ 

- ام تلاك ثقاف ة واس عة ملم ١‏ بالمع ارف الإنس انية خاص ة عل م ال نفس 

الاجتماعي. 


أ- ينظر عبد السلام مسدي"" الأسلوبية والأسلوب". ص 87. 
2- يظر انطوان القوال:"فن الخطابة". ص 49. 

3 ينظر المرجع السابق» ص 62. 

“-ينظر أنطوان القوال:"فن الخطابة". ص 16.15. 

5- الجاحظ:"البيان والتبيين"ج1ء ص 80 


الفصل الثاني الوسالة اللعاكدية ىاللقطاية الؤققا غية 


التأثيرً» فلا بد له من أن يكون لسنا فصيحا قادرا على الإقناع والتعبيرة. 
ب. الصفات المعنوية: 

- أن يدون ذا طباع حسدنة؛ ص بور لا يأخذ مذه الغض ب" رابط الج أش 
ساكن الجوار ح"3, 

- أن يكون صاحب سمعة طيبة له مكانة عالية» ومهمة في مجتمعه لا سيما 
العامة. 

وقال الإمام علي رضي الله عنه:"من نصب نفسه للناس إماماء فليبدأً بتعذيم 
نفسه قبل تعليم غيره؛» وليكن تأديبه بسيرته قبل تاديبه بلسانه» ومعلم نفسه ومؤدبها 
أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم"*. 
ج.الصفات الجسدية : 

يمعن إيجازها فيما يلي: 
0 أتقات التواصل المباشدر الثدفهي) خاصة* !2 فالس تدراجات تون بتهدؤٌ 
المتكلم بهيئة من يقبل قوله"5, كما أشار إليها الجاحظ أيضضدا في قوله:" وحدثني 
محمد بن بشير الشاعر قيل لأعرابي:ما الجمال؟ قال: طول القامة» وضدخم الهامة 
وورحب الشدق وبعض بوك5 1 

-حلاوة الصوت وجهارةه. "قمما يردد في حسدن الخطابية وجلالة موقعها 
جهارة الصوت فإنه من أخلن أوصاف الخطباء: 

جَهِيرُ الكلام جَهِيرٌ العا س تتديد النيَاطٍ جَهِيرٌ الدَعّم؟7 
كارا وا بسعر الخظرب كرو 1 كار بوكر باحق لذا قبن البيلاغة 

تكون في الصوت والملامح كما تكون في , اختيار الكلام”» وذلك بتنويع صوته 
ونبراته ومن الوسائل المتطورة التي صارت مساعدة في هذه العملية هي مكبرات 
الصوتء التي قد تكون في بعض الأحيان من مصادر التشويش وإعاقة التبليغ» إن 

وه جكهاة أخاوئ أذك و أن المزاي ا الطبيعي ة والجس دية كة وة الكتذ ين 
'- ينظر المرجع السابق» ص 15. 
-ينظر محمد عبد الرحيم عدس:" قن الإلقاء",» ص 55 
5 أبو هلال العسكري:"الصناعتين:". ص 26. 
“- ينظر أنطوان القوال:" فن الخطابة"» ص 16. 
57- حازم القرطاجيء المنهاج» ص 64. 
5- الجاحظ:ط البيان والتبن» ج1» ص 82. 
“- قدامة بن جعفر:" نقد وشعر» » ص 109.. 
5- ينظر : محمد عبد الرحيم عرسء فن الإلقاء» ص 55 
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- إضافة إلى ذلك أنه على الخطيب أثناء التواصل إما مباشرة (وجها لوجه) 
عليه رؤية المتكلم لوجه سامعه حتى » يرى فاعلية إشارات الآذر وحركاته 
وتعبير اثة:ومتدرئ الخطاب:وسياسة الموقف الآتضالى» وأما إن :كان التواض ل 
بواساطة قذاة:-فعلية أن يركز على الأذاة الدّى تسداعده على إحداث فاغلية أكثر 
لرسالته» وهذا ما قد أشار إليه ابن جني عن أحد المشايخ ذي كتابه الخصائص'" 
أن لا أحسن أن أكلم إنسانا في الظلمة" إشارة إلى أن أهمية الرؤية المتكلم لوجه 
تسافيفة"! , 

2. المخاطب: 

ومن ضمن المسميات التي تطلق عليه اسم: المستمع أو المنصتء فالخطابة 
هي إرسال موضوع ماء لكم الأفراد التي تتقمص دور المستمع في بادئ الأمر 
لاستكمال فهم الموضوع وإن كان هذا الدور مبدئي إلا أنه موجود فعلاء لأنه يقوم 
بعملية تفكيك الرسالة بعد إرجاع مدلولاتها المجردة إلى معذا عام حدتّى يتسنى ل4 
اختيار نوع الاستجابات التي قد تصدر مذه .وبالتالي فالنظام الخاص بهذا الذوع 
من التفكيك للرسالة يتم وفقا للتتابع الآتي”: 


إستقبال ‏ ع هصمت ولي هتحليل و د 00 9 
1 مختز 


اك اا 6 5 َف كات علماونا تعتمدوة 5 
سدماع الروايات المنطوقة ذ يي ى نقآل الدتراث وتوصيله للأجيال 8 يي ى شكل تواصل 
حضاري وهذا طبعا قبل اختراع المطبعة. 

لذلك ركز القرآن الكريم على ضرورة تنمية حاسة السمع وفضلها على 
ب أقي الحواس الأذرى.» بم ا فيه ا البصدر باعتبارها مدن أهم واقوى الحواس 
المسداعدة عذى إدراك مواقف المديطة و عذى سدبيل المثال لا الحصصر » 
قؤلة تعالى +" إن الشت اضر والقؤان كك أوليك كان بحدة سترر 48017 
الذي يساعد كما يقول الدكتور زيدان عبد الب.اقي مهد تلمدس الشدعور النفسدي 
أ- محمد منير حجابء مهارات الاتصالء ص 29. 
7- ينظر المرجع السابق»ء ص 40 


3 ينظر المرجع السابق» ص:26 
“- سورة الإسراءء الآيةء ص 36. 
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الفصل الثاني التبالة اللعاكنية ىالقطانة الأقذاغية 


للمرسل وعقب ذلك يكون المرسل قد تهدأ نفسيا ليكون مستقلا'» ويبقى السؤال 
مطروحا ما معنى الاستماع:وماذا يقصد به وما هو هدفه؟ 
الاسدتماع وسيلة أساسية للحصول على المنبهات الخارجية» وتحدث 
ه ذه العملي ة نتيج ة للتغي رات المادية ذا ى ض غط اله واء الناتجدة ع ان اهت زاز 
الأجسام»فينقل الصوت في شكل موجات تستقبل من طرف الأذن2»ويتقبلها بعد 
إدراكها وتميزها. ْ 
أما عن هدفهاءفيرتكز حول الفهم والاستيعاب» ذنحن نستمع للمناقشدات 
والأحادي ث والمحاض رات والذ دواتءلنفهم أولا د م لنسم تفيد بع دها لتحقي ق 
الاستجابة”.وهذا ما أدركه أبو هلال العسدكري في قوله : "إن المخاطب إذا لم 
يحسن الاستماع لم يقف على المعنى المؤدي إليه الخطاب.والاستماع الحسن عون 
للبليغ على إفهام المعذى.وةال إبراهيم الإمام حسبك من حظ البلاغة ألا يؤتى 
السامع من سوء إفهام الناطق ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع” ". 
ومن جانب آذر ذإن عملية الاسدتماع وي حدد ذاتها هي بحاجة إلى 
رغبداة ملحاة لصح اء قال د نع اسن هدر ان الا عييد ) ""الجذ يض هل ب 
ثلاث:أرمى بطرفي إذا أقبل وأوسع له إذا جلس-وأصغى إليه إذا حدث "45و المعذي 
أنه حتى الاستماع تسبقه مراحل متعددة ة ليتحقق على أكمل وجهءهي رغبة أولا دم 
الهيئة المناسبة والجلسة المعينة على الإصغاء والأحسن اتخاذ الوضعية الصحيحة 
هي في الجلوس ثم تأتي بعدها مرحلة الإصغاء. 
وحدى تنم و 3 درة المس تمع ذ و اداح فمد التواكد ل “ذكارت جمعاة 
الاتصدال لحك بي (الأمريكية عام 004) مجموعة من المقومات و الؤّدرات 
الأساسية هي 6٠‏ 
1 -القدرة فهم اللغة الشفهية للحديث و تميز الأفكار الأساسية . 
2-القدرة على تحديد التفاصيل الفرعية . 
3-تميز العلاقات الواضحة بين الأفكار . 
4-القدرة على استدعاء أو استرجاع الأفكار و التفاصيل الرئيسية . 
و إضضافة إلى ما ورد عن الجمهور المستمع ذلك التقسيم الذي قام به " 
لستيفن كوفي " لمستويات المستمع تبعا لمدى إصغائه للمتحدث وهي : ” 


أينظر: محمد منير حجاب - مهارات الاتصال » ص: 12 
ينظم المرجع السابق » ص 13 

* ينظم المرجع نفسه ص 16 

4 أبو هلال العسكري -الصناعتين ص 22. 

5 المصدر نفسه ص 27 

“-ينظر : محمد منير حجاب »؛ مهارات الاتصال » ص : 38 . 
'-ينظر المرجع السابق » ص: 109 . 
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-التجاهل القاء لما يقوله الظطو ف الاخن.. 

2-التظاهر فقط بالإصغاء مع الإيماء بالرأس أو غيرها دون فهم . 

3-الاستماع الانتقائي أي ننتقى من الحديث ما يهمنا فقط . 

4-الاستماع الشكلي 

5 - الاستماع المتفهم للاستفادة . 

6-الاستماع المتعاطف حتى قبل أن يعطى وجهة نظره لوجود رابط وي 
بين طرفي التواصل . 

ومن الطريت أن عه حارو | انان هاه النسمط اك في قر اها الحلا فى ذلك 

ي ذكر بعض من هده المستويات الذي حددها " لستيفين كوفي " لتتقاطع ذي 

5 مدع ماقد تارق إليه حازم الرط اجتي + وإن كان ود خصص ها 6 
مستمعين الشعر و الأقاويل المخيلة - إلا أنها تحتاج مذا إلى إضداءة فحوها حيث 
يقسمها إلى ما يلي : ' 

1 -جمهور من يفهم لغة الخطاب و يتأثر به للاستفادة أو لغرض ما . 

2-جمهور مما يعرذه في الخطاب و يستمع له يتأثر له و لا يبدي له أي 
اهتمام . 

3-جمهور يتأثر به إذا سمعه و يستعطف مع قائله . 

4-جمهور لا يعرفه وام يسمعه و لا يتأثر به حتى و لو سمعه؛ و أرغم 
عليه أي غير مبال . 

ومن ضمن الأنواع المذكور لتقاسيم الجمهور » هذاك ذوع خاص اهتم به 
الدارسون البلاغيون و خصوا القول في فضائله و الإتيان بالأمثلة و الحكم فيه » 
و قواما يسم "بالاستماع الذاتي " أو .ما يعرك * بالضصمت:" »افلا يمكن اعتباز 
أن أي اتصال له رد فعل مباشر مجسد 
وواضح ؛ فقد يبقى المتلقتى صامتا إزاء الموقف اللغوي الذي عرض عليه دون 
إيداء ظاهري لهذا الموقف؛ و في نفس الوقت لا يمكن الجزم بأن هذا السلوك 
ساكن » في حين أنه حركة باطنية للشعور الذاتي للمستمع (المتلقي) . 

فالصمت هو إنصات للعقل اللاشعوري » ولهذا فإن الصمت الطافريق الذي 
يغلف الإنسان في كثير من المواقف ليس سكوتا مطبقا و إنما هو صمت ظاهري 
يخذى حالة ما » قد تصل أحياذا إلى الصخب الداخلي الذي يزهق الإنسان 2 » 
وبلق السؤال مطزوريها لماذا الضمت: ؟ أو.ما هن أحقيده . 

ذكر: للصينك :فخدائك ويكتلفة متتو عد هر ”+ 


عط حرم اطاط لسن سو 9 
7-ينظر : محمد منير حجاب ؛ مهارات الاتصال » ص : 54 . 
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الفضبيل :الثاني التيالة اللعاكنية ىالقطانة الأققا غية 


1-الحد من تش وه المعلوم ات الي تتدفق مع المتددث ! » كة ول أححد 
الشعراء : 


20 


الوذ قي ال الك هن ين كر نكن اقرف وال داب 
2-يس اعد عل ى التركي ز و الانتد أه 3, فق د قيل اش اد ى يج الس 
الشعبي يطيل الصمت فسئل عن طول صصمته » فقال : << أَبدْمَعْ فَأَعْلمُ وَ أمذخت 
فَأمئلم >> "4 
3-وسيلة لتبادل المعلومات المتحدث . 
4-دليل على الاهتمام و الإصغاء مما يشدجع على استمرار المتددث في 
الكلام . 
5-قد يقرن الصمت بإيماءات و إشارات متبادلة بين الطرفيين كبديل الكلام 


6-الصدمت يؤدي إلى الاستماع أكدر مما ت تكلم » لتسدلم من الأخطاء و 
العيوب 56 كقول مكي بن سوادة : تسلم بالسكوت من العيوب . 
و يرْتجِل الدّلام و ليس فيه سد وى اله ذيَانَ مِ ن حثد د 
الخَطِيب 6 
و قيل أيضا " لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب "". 
3-2-2-الإلقاء الخطابي : 
اعتبر أرسطو عنصر الإلقاء عنصرا مستقلا فى الخطابة و أكد ذلك 
الذلا غيوق العرى " ٠.حدت‏ يتحمق قواعة وتعدا مدن اسان وة مي عدة علي هذا 
الأداء و هكذا اهتم الخطيب بكيفية أداء رسالته الشدفاهية خاصة و عكف على 
تحسين عباراته و صوته و البحث عن الشروط التى تكفل لها السلامة من العيوب 
» فما هو فن الإلقاء ؟ و ما هي قواعده ؟ ا 
أمنا عن الإلقاء » فد فسره الدكتور جبور عبد الذور في " المعجم 
الأدبي بأذه : " ذفن متعلق بطرائق الإباذة الكلامية » و يعذى خاصة بالإخراج 
الصوتي التصيوضن . "1 


أ- ينظر : المرجع نفسه » ص : 69 . 
7-الجاحظ » البيان و التبيين » ج2 » ص : 10 . 
نظن كياد مندر لحم انه ١‏ عراز أت تضق اط : 69. 
““الجاحظ + البيان :و التبيين 6 :ج1 »صن + 123 . 
مينر امتح دون احهانية ميارااك الانشنا :حفن : 69 . 
5-الجاحظ » البيان و التبيين » ج1 » ص : 10 . 
”-المصدر نفسه » ص : 123 . 
#المُصدر نفنيه »ضن --5123. 
”-ينظر : فاروق سعد ء فن الإلقاء العربي - الخطابي و التمثيلي - العالمية للكتاب » لبنان »ء ص : 11 . 
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الفصل الثاني الوسالة اللعاكنية ىاللقطاية الؤققا غية 


و أيضا عرفه الدكتور عبد الله العلايلي في " المرجع " فذكر أنه " إبلاغ 
الص وت الأس ماع22 الأداء المتعلاق بمخ ارج الدروف- و تكييف الص وت 
حسدب المقامات » و إنطاق الإشارة بالمعنى أي تجسيده فيها » قالوا : هو جيد 
الإلقاء » حسن الإفضاء "1. 

و أما عن فن الإلقاء فيقصد به نقل الأفكار إلى السامعين أو المشاهدين 
بطريق المشافهة » هدذه تبليغ هذه الأفكار و التفاءل معها » حيث يحتاج هذا 
النوع من الفن إلى مهارات معينة حتى تحقق الهدف المطلوب من الإلقاء 2 . 

و ه ذه المهارات تد أرجح عدادة مدابين حسدن التعبير و اللففظ و تذ اغم 
الأصوات والإشارات الخطابية لذلك قيل : " الخطبة دون الأداء جسم 
بلا حياة » و سيف مغمد لا يحسن حامله الضرب به "5 ؛ و بهذا ذإن ذن القول ( 
أو الأداء ) القولي أو الإيصال الصوتي » يدل على الكيفيات و الأنظمة و الأنماط 
ذات الضوابط المختلفة التى يؤتيها الخطيب بصوته +4 

و أما عن أشكاله المجسدة فعلا فهي تختاف باختلاف المحدوى و طبيعة 
المتلقي منها : إلقاء الكلام العادي - تلاوة القراآن من تسبيح و دعاء ‏ فذون الأداء 


و بهذا المعذى يفتآرض على الأداء الجيد للخطيب و أداء الإلقاء » كفن و 
مهارة معا يحتاج إلى عدة عوامل تجر بالخطيب إلى رتبة الإبداع » منها : 

أ-الاستعداد الفطري 

ب-المناخ المناسب عملا بالقول المأثور لكل مقام مقال . 

ج-الممارسة 1 

و قد تنبه البلاغيون أيضا إلى ضرورة توفر مجموعة من القواعد المساعدة 
على هذا الأداء لتحقيق غاية استمالة الجمهور و التأثير على خواطرهم و التغيور 
قن الس لوكيات و المعتددات أو؟ إثباته ا و ش حنها » واهمان ض من ه ذه القواع د 2 
الاهتمام مثلا بمكان إلقاء الخطبة » و استخدام الإشارات المناسبة للكلام للتعبير 
عن المعاني » و كذا الاهتمام بما نسميه بإلالقاء التنغيمي الصوتي و هو ما نحن 
بصدده . 


أ-ينظر : المرجع نفسه » ص : 11 . 

“-ينظر : محمد عبد الرحيم عدس » فن الإلقاء » ص : 11 . 

3 -ينظر : أنطوان الفوال » فن الخطابة » ص : 21 . 

“-ينظر : شعيب مقنونيف » فن القول و علاقته بفنون الإيصال في النقد و البلاغة » ص : 46-45 
5-ينظر : المرجع نفسه »ص :46 


الفضيل :الثاني التبالة الأعلكنية ىاللقطانة الأققا غية 


٠ الصوت‎ ٠ أولا‎ 

يتميوز النظام اللسداني العربى بعدة سدمات تذرده عن غيره مدن الأنظمة 4 
خاصة تحت ذلك الإطار الصوتي النغمي الذي يكاد يعتدر أهم عنصر ذف ى عملية 
الخطابة إذ له القدرة 000 تنويح المعاني ىق الوصول بالألفاظ و العبارات إلى 
أغراضها المقصودة فضلا على أن الصوت في خشونته و ليونته له ذلك التأثير 
النفسي على المتلقي في تخذير مشاعره و عواطفه . 

" فالصوت هو آلة اللفظ " ؛ كما قالها الجاحظ 1 » كما سبق و أشدار إلى 
التذافر بين الحروف ذى الكلمة الواحدة و الذي يدخل ذى التركيرب أيضدا عن 
وا ا و الكلماكد أن إقو أ ها شتى :قر ليث كوت 
مخارج الأصوات ٠‏ و نبه إلى ما في هذا التنافر من عيب يشين اللفظة » و يذهب 
بشطر كبير من فصاحة التركيب » لكن دون أن يفصل في علل هذا التذافر ©» و 
تم تعريف هذه الآألة على أنها مجموعة من أصوات تذرج من الرئتين و الذم و 
قوامه التنفس و هو يتكون في الحنجرة أثناء الزفير 3 

كما يعبر الصوت عن معانى متعددة تتضمنها رسائل تواصلية كثيرة منها : 

الارتفاع تعبير عن الغضب و التهديد ...الانخذاض كتعبير عن الخوف و 
المرض و الاحترام ... السرعة لتعبر عن الانفعال و الخطر و الضديق ... و البحدئ 
لإملاء معلومات مثلا أو ترجمة أو مرض في الجهاز النطقي و النوعية مثل الندرة- 
الفدك الكشونك النعية 7 ا ا 

هما اكشونا و مر | حضوا مرق لخلو اهن لمم ان هن لوقه القد انينةمنا 
يدرف بأهم الظواهر الفونولوجية5 التي تهتم بدراسة وظيفة الصوت » و تخذص 
بالدراساة الظذواهر الفونولوجية عل ى مس توى مدأ النغمية لالتص اقها ب الأداء و 
الإلقاء الخطابي أو بمفهوم الخطابة الشفاهية. 


ثانيا- الظواهر الفونولوجية على مستوى مبدأ النغمية: 
بالعناصر ذوق القطيعة عدولمروعنووعة ععمصنو و هي العناصر ليست قطعءا من 


أ-الجاحظ » البيان و التبيين » ج1 ٠ص‏ : 58. 
“-ينظر : محمد عبد الرحيم دعبس » فن الإلقاء » ص : 55-52 . 
3-ينظر : المرجع نفسه » ص : 28 . 

4 ينظر: :محمد يسري د عيبس - -الاتصال والسلولك الإنساني--حص 1/3 

5 يعرفها اندري مارتيني غعممهم عومج (1908 -1999) بأنها"دراسة العناصر الصوتية للغة ما 
وتصنيف هذه الأصوات تبعا لوظيفتها في اللغة»عن أحمد مختار عمر"دراسة الصوت اللغوي-عالم 
الكتب _القاهرة ط1 1405 ه-1991 ص 98 


2 


الفصل الثاني الوسالة اللعكيية ىالعطاية الأققاغية 


السلسلة الكلامية »واقد أطلق عليه "عام النغم"'عروعم050جم 85 الدراسدة الخاصة 
بهذه العناصر نذكر : التنغيم- النبر 5 الكمية- الصيغة. 


0 
يعتبر التنغيم صوتا عند أداء الجمل للتعبير عن مواقف معيذة أو مشاعر »و 

بقصد به 4 "المنحنى الإيقاعي الذي يرافق مجمورعه4 3 العناصر ذ ي عدارة ما إل ى آذر 
عنصر فيها ذلك الذي يحدد بدقة عن طريق انخفاض در 6 إيقاع الطووت 1 
فالتنغيم هو علامة لسانية فوق قطيعة ذات مادة و شكل تؤدي وظائف دلالية معينة2 : 

كما يعتبر التنغيم من سمات اللغة العربية المسموعة أثذاء التواصل » و لكل 
ذوع من أذواع الجمل هيكل تنغيمي خاص بها » فالجملة الاستفهامية لها منحذدى 
نغمي متزايد » و الجملة الإخبارية لها منحنى متناقص و الجملة التعجبية لها منحذى 
أشد منها » " فقد روي عن الحجاج أنه كان إذا صعد المنبر تكلم رويدا رويدا ... فلا 
يكاد يسمع ثم يزيد في الكلام حتى يخرج يده في مطرفه ويزجر الزجرة فيفزع 
بها من حوله 9 ٠ ١‏ 

و من أمثلة التنغذيم قي القرآن الكريم ما جاء في سورة يوسف بعدما فقد 
صواع الملك :" قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رجله فهو 
جزاؤه"*» فلا شك أن تنغيم جملة " قالوا جزاؤه " بنغمة التقرهر » و جملة من وجد 
في رحله فهو جزاؤه" بنغمة الاستفهام قرب معنى الآيات إلى الأذهان المستقبلين و 
كشف مضمونها”. 

و من أمثلة التنغيم أيضا في اللغة العربية نذكر:6 

1-/لا: إذا نطقت بنغمة هابطة تكون الجملة تقريرية بمعنى لا أوافق. 

2-/لا:إذا نطقت بنغمة صاعدة تدل على الدهشة أو الاستنكار. 

3-/لا:إذا نطقت بنغمة صاعدة هابطة تكون توكيدية. 

و هكذا فإن التنغيم في الخطابة لا يحدد المعنى المعجمي » و لكن يحددد معذى 
الجملة و بالتالي ليست له وظيفة معجمية بل ووظائف تمييزية متعددة ذفي 
الجمل (الاس تفهام-الأمر-التقرير) ووظيفية تعبيرية» تعدر عن الأح وال النفسدية 
(الألم-الحزن-الفرح). 


ب_النير :جبوعععم 


أينظر :دراقي زبير"محاضرات في اللسانيات التاريخية والعامة " -ديوان المطبوعات الجامعية- 
الجزائر-1990-ص 92" 

* ينظر محمد منير حجاب مهارات الاتصال- ص 27 

5 سورة يوسف الآية 75-74 

“أحمد سليمان ياقوت “"أبحاث فى اللغة" دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 1994 -ص 11 

5-أحمد سليمان ياقوت : أبحاث فى اللغة دار المعرفة الجامعية -الإسكندرية -1994-ص:11. 

© -حلمي خليل -الكلمة دراسة لغوية معجمية ‏ دار المعرفة الجامعية -الإسكندرية -1995-ص:47. 
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الفصل الثاني الؤسالة اللعاكنية ىاللعطاية الؤققا غية 


النبر بصفة عامة 2 هو إعطاء قيمة صوتية تتحدق بواسدطة وسدائل صوتية 
»كاذت دائما مدل حددل بين الفونولوجيين و المتمثلة 2 الضدخط »ارتفاع الأنغم 34 
المدة ٠و‏ هي هي الوسائل ‏ الثلاث اتنتج من خلال فهذا عضدلي ألي ة اعملدية التافك ٠‏ و 
ب 0 عضليا وطاقة زائدة من المتكلم. 

و للنبر في اللغة العربية وظيفة تمييزية غاى متو معدي الحم فط وفيت 
علىع"خا " فإن المع أن المتكل يتيك في قعل لسع + 2 ا الندر عد 
كلمة "محمد" فإن الشاك ينصرف إلى الفاعل هو "محمد" أو غيره . 

وقد أشار ابن جذي إلى وظيذة النبر النحوية دون تحديد المصسطلح "دلالةه 
فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم :"سير عليه ليل" و هم يريدون "ليل طويل" و 
م 


ج-الكمية : 446مدىب0 
المقحيية «١‏ الكندة لماز #الفوكرن؟ الالا ةكين اللقرك كيجيا الول إن الفضيد 
؛ فالمصدوت الممدود وهو مصوت يختذلف عن غيره بمدة النطق الدى تقةاس 
بالثواني إنما تحدد بالمقارنة بين الطول والتعرض حطاب فتن ردن السليدلة 
الصوتية يظهر الفرق بين المصوت ( الحرف) الطويل2 و القصير * » كالفرق 
بين " ض رب " و" ض ارب " فه و ذ.رق بين الحركة و الم .د و ك ذلك بين " 
ضدرب " و" ضدرب " ذرق بين الإفراد و التشدديد » والمقصود بها الول و 
القصر في الصوامت2 ( الحركات) و الصوائت ( الحروف) و أمثلتها كثيرة 
في القرآن الكريم و من أمثلة المد في الصوانت " عام" » أما في الصوامت فهو 
التث ديد " س مح " أما عن القصدر في ى الصداوائت مذل " ع 0 ف 


الصوامت : " يسمح " 


108 -2.107 وعأومامصوطط ها-5أناما موعل 
* ابن جني : الخصائص -ج2-ص:371-370. 
5-ينظر :تمام حسان - اللغة العربية معناها و مبناها - عالم الكتب - ط3 -1998 -ص:300-301.. 
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الفضيل :الثاني التيالة الأعلكنية ى«اللقطانة الأققا غية 


ومما يتصل بالكمية فى العربية الكلمات المنتهية بالألف و الواو و الياء " 
المتلوة يكلماك مداكنة الأول + "النتئ العدي "انيت الألق كديتها ر ضيفت ف 
طول حروكة الفتحة من ذاحية المد 1 ا ا 
د-الصيغة : 

و هي البنية المفرادتية الخاصة بكل لغة و نمط تواصلي مختلف .»و هي في 
العربية بنية الكلمدة و وزنها ».و هي القالذب الذي يدوي فونيماتها الأصلية و 
الزائدة معطيا إياها جرسا و وزنا معينا . 

فصصيغة الكلمة أو وزنها هو أحد العناص ر الأساسدية الدى تح دد معناها 
فلولاها لالتبسدت معاني الألفاظ المستقلة من مادة واحدة » " فالصيغة هي الذي 


تقيين الفروق بين ( كادب و مكدوب وكتابه ) و هي الذي 60 
الفاعلية فيما كان قلي وزن فاعل من الثلاذى و معد ى المفعولية فج ي أوزان أسدم 
: 5 2 1 


و من هنا نفهم أن للصيغة وظيفة تمييزية في معرفة جزء معنى الكلمة فإذا 
سمعنا كلمة على وزن " مفعول " خرفنا أنها تدل. على من وقع عليه فعل. الفاعءل 
من المفعولية "نون رهذة الخضائصن 'المرسفيةالذويية ا كلير تماق اللفيات 
الأخرى » وهذا ما يؤكده الحاج صالح بقوله " إن اللغة العربية لا تدتألف فقط من 
قطع كلامية بل هناك وحدات مجردة » تدل على معنى مثل المادة الأصلية الكلام 
و هذا النوع من الوحدات موجودة في مستوى التراكيب » و هذا التصور لنوعية 
الوحدات هو تصور عربي محض لا يوجد مثله في اللسانيات الغربية "5 . 
4-2-2-الرسالة الخطابية : ا 

إن اللغة نسق من العلامات موجودة ف يأ مجتمع لأنها مدن أهم الوسدائل 

التو اضدل و إن اكتلفت ألو اننا و "مه اميدها كاارسانة قي الخطاينة العووييةة 
ل م و بنائها و عن أهم العناصر المكودة 
لها أسلوبها المتميز و كيفية التعبير عن الفكرة سواء بالكلمة المنطوقة أو المكتوبة 


يتصف الأسلوب الخطابي بصفات منفردة منها ٠‏ 4 
المفردات الصعبة أمام العامة » و لا يسف إذا كان جمهوره مثقفا . 


لظن : المرجع نفسه » ص: 301 . 

“-ابن جني » الخصائص » ج2 » ص ٠:‏ 155 . 

معد ار حي )الماع صاك + فقال " العبلة ف كذاكه يشر ؟ ٠‏ مجلة المبرز » الجزائر » ع2 » 
جويلية 1993 ؛ ص : 19 

ليطن : أنطوان الفواك,: قن الطاب :هن 12 
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الفصل الثاني الؤسالة اللعاكنية ىاللقطاية الؤققا غية 


2-استخدام الجمل القصيرة و تحاشي الفصل بين الفعل و الفاعل أو المبتدأ 
أو الخبر حتى لا يضيع المعنى على المستمع . 

3-اس تعمال ضد يغ الاس تفهام و التعج ب و الاش تعانة بالمذ ل أو الخ دث 
التاريخي بشكل مقتضب لدعم رأيه . 

و هذه المعايير و الضوابط تمثل ركائز ضرورية في كتابة الرسائل خاصة 
أن اللغر طن يتعدى حدوه التواصل إلى .حملية الإقداح و الأثير... 

فالرس ائل هي نم ط من الأنم اط الإعلامية الس ائدة لذوع من التحرير » 
تضديف إلى معرذفة الجمه ور معلومات جديدة بطريقة 0 ؛ حرث تحد وي 
وسائل الإعلام على ثلاثة أنواع رئيسية من الاتصال الإقناعي 

أو لها الإعاذن. و ثانيي الدعوه الفتصدووة كالمد الات الاتشاكوة و الردود 
الكاريكاتورية الأعمدة المقّالات التفسديرية الد ي ت ؤدي بالقارئ للوص ول إلى 
استنتاج . 

و ثالثها : ذذك المضدمون الذي يراد به أساسا الترفيه » أو الإعلام بحيث 
يكون الإقناع منتجا فرعيا. 
دافا عن أنواعها من حيث كيفية كتابتها وو تحريرها فود دم تقسديمها إلى ثلاذة 
أنواع هي :2 

00 الإعلامي : تعبير موضوعي يبتعد عن الذاتية الذي بتصف بها 
الأديب » و هو مقدر بمصلحة الجموع . 

2-التحروير التعبيري : يبدث عن الحقيقة الخالدة عذى المسدتوى الجمالى 
فالمؤلف يعبر عن أفكاره و تجاربه الخاصة . ١‏ 

3-التحرير الإقذاعي : فإذه يتوسل بأساليب التحرير الأدبي و الإعلامي 
بهدف التأثير على الناس عن طريق النواحي العاطفية و الانفعالية . 

وهذا ما تذهب إليه الخطابة العربية ذذك أن المضدمون ذى الغالذب حول 
مشكلة أو فلسفة محددة . 0 

و الهدف في الغاذب أيضدا يرتبط بالإقذاع و كيفية بذاء الرسالة و تنظطيم 
معظياتها ان الرسالة و خضناتصبها تل هي المتغير الأساسى ز الحابنه ذي 
تحقيق هذا الهدف و كيفية بنائها هو البداية الناجحدة لزيادة التوقعءات بإنجاح 
العملية الإقناعية 3 

و الواقع أن التددث عن مضدمون الرسالة الإقناعية توجب من المتصصدل 
اتخاذ عدة قرارات على سبيل المثال عليه أن يحدد الأدلة الذي سيضعها و الذي 


أ-يذ ظٍ عبد العزيز شرف » مدخل إلى وسائل الإعلام .ص : 193 . 
2-المرجع السابقء ص : 202-201 . 
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الفصل الثاني الؤسالة اللعاكنية ى"اللعطاية الؤققا غية 


مس ا و تعدو و أرق الإمتا راك رمدو ترك واقدارعا ومنو الوادت 
الإقذاعن 6و أنضنا خصنائخن الحمهون .و :مهاراث التحدق 17 

و في إطار تعد المعنى و النتصوص ذهب ارسطو إلى تقسيم الخطبة إلى 
أربعة أقسام و هي المقدمة و العرض و الخاتمة و هذا ما أقره معظم الباحثين2 “و 
هي على التوالي : 
أ-المقدمة : 

ا ست اننا الافتتاحية » و هي البداية » حيث يفذتح الخطرب كلامه 
مديدا لموصتوغه ورهي شيعه 105 409 اول بها تطرق اذان المتتمعين وكيد 
انتباههم ,* 

و مؤعية الأنول«الفيبة فى مقن حا +1 

-أن لا يبتعد عن الموضوع الذي يعالجه الخطيب » » بل تكون مفخدية إليه » 
" و ملاك الأمر في جميع ذلك أن يكون المفدتح مناسبا لمقصد المتكلم مدن جميع 
جهاته » فإذا كان مقصده الفخر كان الوجه أن يعتمد من الألفاظ و النظم و المعاني 
و الأسلوب . ما يكون فيه بهاء و تفخيم . "5 

ا م ض التبليغ يجب أن يبدو و في مقدمة الرسالة و إن كان 

في شكل تلميح حد ى يمدتدرج بعد ذلك باقي المضامين اعتمادا على ألفاظ و 
معاني و أسلوب مناسبة للغرض الحقيقي من وراء هذه الرسالة . 

-أن تكون سهلة » إذ أنه من المستهجن أن تكون معانيها ملتبسة على فهم و 
إدراك السامعين على مختلف ثقافتهم و أوضاعهم الاجتماعية . 

-أن تكون مشرقة » جذابة » تستميل السامعين » وذلك بقول ما " فيه تنبيه و 
إيقاظ لنفس السامع أو أن يشرب ما يؤثر فيها انفعالا و يثير لها حالا من تعجيب 
أو تهويل أو تشويق أو غير ذلك "6 

-ألا تكون مغرقة ذى الطول فيمل السامعون و يقل الإقبال على الخطبدة 
حيث قدم إبراهيم بن محمد المدبر (973 ه) في كتابه " الرسالة العذراء " قوله : 
" ولا تطيلن صدر كلامك إطالة تخرجه عن حده » ولا تقصر به عن حقه " ” 
كما أضاف أيضا قوله : " و ليكن في صدر كتابك دليل واضح على مرادك » و 
افتتح كلامك برهان شاهد على مقصدك ؛. حيث ما جريت فيه من فذون العلم » و 


0 : جيهان رشى » الأسس العلمية لنظريات الإعلام » ص : 410 . 

2-ينظر : انطوان الفوال » فن الخطابة » ص 7 

5-ينظر : المرجع نفسه » ص : 13 . 

“ينظر: العرعه تلسهء صن 318212 

5-حازم القرطاجني ؛ المنهاج » ص: 310. 

7-المصدر نفسه » ص : 310. 

العا حل روم ,سرض راف هرطف ارام الامو 21 
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الفصل الثاني الرسالة الإعلامية و الخطابة الإقناعية 
نزعت نحو من مذاهب الخطب و البلاغات " ! » و أكثر من هذا وضع العرب 
شروطا في الخطبة كأن تفتح بالتحميد و التمجيد » و توشح بالقرآن و الأمثال » و 
سمو الخطبة التي لا يذكر الله في أولها البتراء و التي لا توشح بالقرآن و الأمثال 
الشوهاء 2 

أما عن الافتتاحية في المقال الصحفي فإن كتابها يلجأ إلى جميع الوسائل 
الإنشائية و البلاغية الممكنة » كأن يورد حكمة أول قول مأثور أو حتى نتساؤل 
فيه إحراج أو غضب أو عتاب أو غيرء مما يلزمه المقاه 3 


ب-العرض : 
يعتبر العرض هو النواة الأساسية التي يهتم بها الخطيب ليعتمد على جموع 

اجلحقه فى القاير !و الامقبالةي إماتقطاب المسدتمعين #لهوز مس أمعهم بالفكرة أو 
القضية المطروحة » و تختلف مواضيع الخطبة حسب أنواعها و أغراضها و نوع 
الجمهور و المناسبة و لأن المقدمة و الخاتمة تمة غايتها المداعدةافى حو الخطرب 
يمكنه الاستغناء عنها في الخطبة »و من شروط نجاح العرض ما يلي :© 

-وحدة الموض دوع » » لأن الكلام دي شك . كون بكر او دوي را رن 
لترتبط به جميع الآفكار الثانوية . 

- ترتيب الكلام و تنسيقه تنسيقا يظل معه الخطيب محتفظا بانتباه السامعين 
» كالتدرج في الكلام و القدرة على حسن الانتقال بين الأفكار كقول حازم : " اعلم 
أن الانعطاف بالكلام من جهة إلى اخرى أو غرض إلى آخر لا يخلو من أن يكون 
مقصودا أولا فيذعر الغخرض الأول ٠‏ لأن يسدتدرج مذه إل ى الثاني و تجعءل عاكد 
الكلام في الغرض الأول صالحة مهيأة لأن يقع بعدها الغرض الثاني 2 "5 

«اللكراج تدرا ماديا فى زيرك العود اك كسفن فإعليكه] المظطازية انق 


1 -معيار الجاذبية : أي البدء بءعرض الجواذب الأكذر جاذبية و تشويقا و 
لذلك تحذب انتساه :المستقلل: . 


انظ المريجع انقدة+ اصن : 231. 

طرخ ف امه ون مهف نه 0 لذن بشن : 95 . 

نه :حان جتران كرمع و اطتحل إلى لعة الإغلتم ه15 
4 : انطوان الفوال . فن الخطابة » ص : 14-12 . 

5-ينظر : حاظم القرطاجني » المنهاج » ص : 315 . 

6 : ينظر : محمد منير حجاب »؛ مهارات الاتصال » ص : 246 . 
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2-معيار الأولوية أو الحداثة : و يعذي أن النقاط الذي تقدم أولا يخاي 
باهتمام أكبر من تلك التي تليها و تقديم المعلومات الأحداث الأكثر فاعلية . 

-الوضوح في الكلمات و المعاني » لأن الخطابة تهدف إلى الإقذاع و كل 
غامض ل يقنع . 

-التحليل الدقيق للوقائع » التي تدعم الموضوع تفسيرا أو تحليلا أو تعليلا . 

و يقصد بالتفسير هنا : هو شرح الوقائع و الأحداث ؛ أما التحليل فهو فرز 
عناصر الموضوع 

بحيث يمكن النظر إلى كل عنصر على حدة و الحكم عليه » و أما التعلول 
فهو ذكر الأسباب المؤدية إلى الظواهر و الأحداث و الوقائع .! 

-الاعتماد على الإستمالات الوجدانية ك التخويف و التهديد أو الإستمالات 
العقلية » إلا أن بحوثا كثيرة سالفة قد حسمت ؛» أفضدلية الإستمالات عن الأذرى 
في صالح الإستمالات العقلية. 

و لذلك تهتم بحوث الإقناع بالدرجة الأولى باستشارة الجواذب المعرفية و 
الإدراكية » التى تساعد المتلقى على اتخاذ القرار بالإيجاب أو السلب +2 
ان : 

تتخذ الخاتمة أشكالا مختلفة بتعدد عباراتها و استنتاجاتها » فقد تكون إعادة 
للعبارات التي تم الاستهلال بها أو تثبيتا مجددا للرأي الذي أقام الخطيب البرهان 
عليه التوسع و قد يكون استنتاج مبدأ عام أو غير ذلك 37 

لذلك يجب على الخطيب أن يحمل ما عالجه بأسلوب حي و رشيق فيثير 
انتباه الناس أكثر لأن الخاتمة هي آخر ما يطرق سمعهم و يبقى في أذهانهم .4 

و بهذا فإن مهمة الخطيب تتعدى الارتجال الطارئ إلى تفكير مسبق في 
بناء رسالة خطابية إعلامية تشد انتباه العامة و الخاصة و إن اختلفت أشكالها مع 
التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام » إلا أن الركائز الأساسية تبقى دعامة رئيسية 
تتقاطع معها مختاف أشكال الخطيب من سياسة كاذت أو اجتماعية أو دينية أو 
تعليمية أو غيرها . 


أ-ينظر : جان جبران كرم » مدخل إلى لغة الإعلام » ص : 46 . 
*-ينظر : محمد عبد الحميد » نظريات و اتجاهات التأثير » ص : 122 
*-ينظر : ينظر : جان جبران كرم » مدخل إلى لغة الإعلام ء ص : 46 . 
“-ينظر : انطوان الفوال » فن الخطابة » ص : 14 . 
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الفصل الثاني السدالة اللعاكنية و اللقطاية الأققاغية 


الفسيق النالسك البلغة الأقناغية و غملية التواضل 


1 -السياق و مقتضى الحال : 

إن ما تميز به تراثنا العربي هو ذلك التكامل الذي يجمع بين جميع معارفه 
من ندو وأصولء و تفسير و بلاغة بالإضافة إلى وحدة منطلقاته » 
كما لا ننسى أن للتراث العربي خصائص ابسستمولوجية تجعل مذه وحدة متموزة 
مستقلة في حين أن هذه الوحدة المتكاملة لها القدرة على التحاور العلمي مع أهم 
الكو انك ات الل ائجة السدية خاضي ة مكينا : ** القداو ليه اللسوائفة " (9 نما الماذغة 
العربية » ذلك أنهما يعتمدان على اللغة كأداة لممارسة الفدل على المتلقي » عدى 
أساس أن النص اللغوي في جملته إنما هو نص ذي موقف . فكل رسالة لها 
قصدها و موقفها و ظروف تلقيها ' . 

فقاعدة " مطابقة الكلام بمقتضى الحال " مشتركة بين البلاغة و التداولية » 
اذا نض رذن جالقدا وليه ؟ نم هااجدى إرقياطة بالنلاعة من رارك السياق ؟ 
1-1-مفهوم التداولية: ءعلأ201مرودم2 ها 

تقتير اللسيافيات التداو لية انهاه حديةا فى الشن الستانة القزيوة > حوة تدك 
الاتجاه العامدل الذي ما ع1 بظهوره َك أحدث تحدولا جذريا دي مسار الدرس 
الغزين + و كانت يدابات ويواذو- ظهور ها الأول عذى ود مدورشة خنيوف 4و .دى 
تعد بذلك إشارات خفيفة لهذا المنحى » بينما تعود التصورات الأولى في أمريكا و 
أوربا إلى تصورات السيميائي الأمريكي شارل بيرس عع/2عام 5121165 (914 1- 
9 )» و هو يعتبر من المؤسسين المباشرين لهذا الاتجاه » إلى جاذب أعمال 
ش ارل م وريس وموم 05:65.//ا » و أعم ال ك ارل ب وهلر 5» بالإض افة إلى 
المحاولات التجريبية المنطقية القريبة من ذادي فيذا وروزوه! عدونءمما من خلال 
أعم ال ذريج ؤ6وممع وأعم ال منجش تاين مهو1م146و115//ا و كارذ أب مهم5.©3 و 
بارهييل هاازم,ه7.8 فقد أعطى هؤلاء التصورات الأول للدرس التداولي » و مهدوا 
له من حيث هو مبادئ عامة تشتمل جميع أنظمة العلامات 3 

و توالت المحاولات لإعطاء الدرس اللسداني التداولي منهجا » و أسسدا و 
هذا على يد جون أوستين مؤوسم-ل *و تلميذه سورل 8,وه5.© "و إمسيل بنفدت 
6ع » و ديكرو عل 65 و غيرهم ... . 


أ -ينظر : سعيد حسن البحيري » علم لغة النص » المفاهيم و الإتجاهات » ص 10 . 

-ينظر : جيلالي دلاش ٠‏ مدخل إلى اللسانيات التداولية » تر محمد يحياتن » ديوان المطبوعات الجامعية 
٠‏ الجزائر » ص / . 

3 ينظر : فرونسوار أرمينكو » المقاربة التداولية » تر :سعيد علوش » مركز الإبهاء القومي » ص 13 


4 -ينظر المرجع السابق » ص 62 . 


5 -ينظر المرجع نفسه » ص 56 . 
6 -ينظر المرجع نفسه » ص 58 . 
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ا البلغة الأقناغية و غملية التواضل 


فالتداولية ترجمة للكلمة 6م205245)م 2ا وهو مصطلح إنجليزي الأصل 
و نجد للتداولية مجالان : 

أ-مج ال الاس تعمال العام : و تعذي الذرائعية و هي تقال مص طلح ها 
6 و هو مذهب نفعي عرفت به الفلسفة الأمريكية يرى " أن معيار 
صدق الآراء و الأفكار ذي عواقبها العملية » و الحقيقة تعرف بنجاحها » و قد 
عرف بهذا الاتجاه كل من جيمس و شليستر وديوي" يعد هذا المجال خارج 
المجال اللغوي . 

ب-في مجال اللسانيات : "و تعني هد9890و2]م ج] ذلك الاتجاه الذي يدرس 
اللغة » في إطار استعمالها من خلال الدواعي النفسية » ردود أفعال المتخاطبين » 
نوع الحوار » موضوع الحوار ".2 

كما نجد اللسانيات التداولية علال أ لاوما 06ا024101و0:م 13 » عدة تعريفات 
أقدمها تعريف موريس 1/05 : " إذ يرى أن التداولية جزء من السيميائية تعالج 
العلاقة بين العلامة و مستعملى هذه العلامة "5 . 

كما يمكن أن تعرف اللسانيات التداولية بأنها " تخصص لساني يدرس كيفية 
استخدام الناس للأدلة اللغوية في صلب أحاديثهم و خطاباتهم » كما تعنى من جهة 
أخرى بكيفية تأوليهم لتلك الخطابات و الأحاديث "4 

و اللسانيات التداولية تخص ص ينف تح عل 000 من التوارات الفلسه فية 
المختلفة و المتداخلة حيث تظهر المذاهيم القريبة من التداولية عذد أولدك الذين 
يهتمون منذ أمد بعيد بآثار الخطاب على المتكلمين من سوسيولوجين ؛ و معالجين 
نفسانيين و متخصصين في البلاغة و ممارسى يي التواصل و لساني تحليل الخطاب5 
الخطاب” . 

لذا كان من الصعب على الدارسين الغربيين تحديد موضوعها فهي تيار 
يجمع العديد من التخصصات ( علم النفس » علم الاجتماع ...) » و ظهورها بهذا 
المظهر جعل الكثير من الدارسين الغربيين يطلق عليها اسدم رقعة الدراويش » أو 
سلة المهملات التي تودع فيها المشاكل التي لم يكن في إمكانها المعالجة في الندو 
ف:الادلة و حاضية مشاكل الاي 5 


أ-المنهل : جبور عبد النور » سهيل إدريس » ص : 957 . 

. 388 رعناوأأ5أناوطذا ©0 عأومصقئاء01 ,عتأناج أع وملمط بال ل 
#-فرانسوار ارمنكو » المقاربة التداولية » تر : سعيد علوش » مركز الإنماء القومي » ص: 08 . 
“-جيلالي دلاش » مدخل إلى اللسانيات التداولية » تر : محمد يحياتين » ديوان المطبوعات الجامعية » 
ص : 07 . 
57-ينظر : فرانسوار أرمينكو : " المقاربة التداولية " » ص : 07 . 
-ينظر : المرجع نفسه » ص : 12 . 


الفسله النالدسلك البلغة الأقناغية و عملية التواصيل 


و هذا ما جعل القول بتداوليات و ليست بتداولية واحدة » و على الرغم من 
تشعب مجالها إلا اننا نجد بعض محاولات لتحديد لموضوعها من جاذب سيميائي 
أي » دراسة تلك العلاقات القائمة بين العلامات و مؤوليها » و هذه وجهة نظر كل 
من موريس (10115/ا 6 و ريكاناتي لأموعممع » كعات نجد تحديدا 2 عذد ديار 
المغدداة اللي تؤيشس وتكيتها له 3 

و هكذا ينذر إلى هذه التحديردات مدن جواذب عدة للإنداج اللغوي بحدم 
تداخل تيارات معرفية عديدة و اقتربت في تحديد مجالها الذي يعتدر أساسا ع 

فالتداولي 3 إذن ه ي دراس ة للجاذ ب الاس تعمالي للءغ 3 » و هذ اتح دد 
(أمهتطعع,0) وظيفة التداولية : 5 و اس تخللاص العمليرات الد ئ تمدن الكلام مدن 
التدذر ذي إطاره الذي يش كل الثلائية الآتية : : المرس ل ل - المتلقي 4 الوضدعية 
التبليغية" 3 


إن أي تحليل تداولي يستلزم بالضرورة التحديد الضمني للسياق ال دوو 
فيه الجملة 5 » و هنا يتجلى العنصر الرابط و المشترك بين مختلف النظريات و 
التوجيهات 2 لو شكلت ما نسدميه التداولية وهو " السدياق " و 5 2 بما 
فيها البلاغة العربية و نظرية التواصل 

و عن المهام الرئيسية للنظرية التداولية ذكر: 

أولا: أنها تحول ضروب الخطاب إلى أفعال منجزة و بعبارة أخرى ذإن ما 
توجد له بنية مجردة لموضوع العبارة ينبغي أن يصير بنية مجردة لإنجاز العدارة 


ثانيا: يجب أن " تنزل" هذه الأفعال في موف معين و أن تصديغ الدذروط 
التي تنص على أي العبارات تكون ناجحة تواصليا في أي موقف من المواقف ١‏ 5 


أ -ينظر : جيلالي دلاش » مدخل إلى اللسانيات التداولية ء ص : 43 . 
7-عمر بلخير ٠‏ مدخل إلى دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية ( الخطاب المسرحي 
نموذجا) » مجلة إنسانيات عدد 15-14 ماي-ديسمبر 2001 ٠‏ ص : 102 .. 


3-المرجع السابق»ء ص 102 .عن ٠:‏ عا 305ا غاألاناعءزطنا5 2 ا عما ممأنأوأعمممع. >ا. 6 كاتصه أ طاععع0 
0 0لو ملم ذأمرح5 300306 ا 


كينظل ا" 


القادر قنيني -افريقا الشرق 2000 ص: 257-256.. 


5 جه 


الفصيله السك البلغة الأقناغية و عملية التواصضيل 


كما امبظاح غلى أن اللظ التقدي الذي وبدتهدم في :مذل: هذا العوةف :مز 
" السياق "١‏ 0 

وامن هذا المنطلق جاء أ ؟, السدياق هو عدارة عن تجريد عالي الصدورة 
نحو مطرد مناسبة العبارات المتواطئ عليها "2. 
و عن 0 الأول و الذي قد نصطلح عليه اشم ' السياق اأداخلي 0 
ل ا 0 0 ْ 

أمنا الواح الذاني أى:" الندياق الخ ازعي "جا آذه + "3 نتقون الأفغال 
المكه 83 اكه و بنياتها و الصفة الزمانية و المكانية للسياق» حتى يمكن 
وحدع في مخلل يق حم حمدن ملحن ١‏ 
1 -2-السياق عند علماء الاصولٍ .- في ظل التداولية - : 
اذه افرودوة عقون | عون هرقم النككد ذا للخو جه اعدو ويك هد الذى تسد إلديدا 
الغرب» فى مجال اللس انيات التداولية» فدّد تض من إشدارات بمذاهيم تواص لية 
تداولية هامة » تجعل من اللغة العربية عنصرا فاعلا يتجاوز حصرها في جانبها 
الصوري التجريدي المعياري . 
التبليغية لدى البلاغين خاصة الأصوليين منهم. 

احيث لم يكن الدرس الأصولي بمنأى عن القضايا التي تمس اللغة فقد كادت 
قهم مقاضناك. التحن'الفر اذى داك نكف احكافية نك انيد درك دريل 
الوطيد بين اللغة و اذنص الدر عي 5 فنظروا إلى القران عد أذه خطاب 
مكل مسقايك و هي لكر ارده رميق هذا من قولهم أن ران شار يعض 
بعص »و نظارة أذرى واهي نظارة تداولية محصنة من خلال مراعاة أحدوال 
المخاطبين و السياق " .5 

' فتوجهت عنايتهم لتحديد المعنى و فهم قصد الشارع » و كان انطلاق علماء 


أ-ينظر المرجع نفسه » ص : 257 . 
“-ينظر المرجع نفسه » ص : 257 . 
ترح لمساي هن 201 
“القرج ماضن : 257. 
"مسود مسحو رى» سجلة الد ز تباتك اللغردة كت ف و العدة دعن : 40 ١»‏ وأيضا عبد القاهر 
الجرجاني »؛ دلائل الإعجاز “ص35 .» ص: 98 . 


الفصيق النالسك البلغة الأقناغية و غملية التواضل 


أن اللغة تحمل وظيذفة اجتماعية و هذا في خضدم حديثهم عن وظيذة اللغة و 
عرفيتها و الوقةقوف عل وذ إمكانقاكق و تغيير ها كان الك رك لا خصنائض 4 و 
توجيهاته إذ " تنبهو في بادئ الأمر إلى أن اللغة وظيفة اجتماعية » وهي بحكم 
تلك الوظيفة ” تعتبر سلوكا مميزا لأنواع خاصة من الكائنات الحية ". 

واهذا التصدور لا يبتع د عن تصادور علماء الغخرب ذ أ اللغة وظيفة 
اجتماعية عرفها الأساسي التواصل و دراسستها ينبغي أن تكدون في إطار هذا 
التواصلء و بذلك ربط علمناء الأصول الظذواهر اللغوية بوقائعها الفعلية " حيرث 
بدأت تتجه إلى الدلالة المستمدة من النظم القرآني ذاته ‏ و أثر هذه الدلالة على 
الأحكام الشرعية فيما عالجته من أحداث الحياة "2 . 

كما أولى علماء الأصول للمفاهيم التداولية أهمية كبيرة؛ حيث أشاروا إليها 
أنها تددخل دي توجيده الخطااب الدرعي» الأصولي آذذين ما يأزم لحي منها 
كقواقة السداق الذى ورك قوة لكك جده و قو ونا اأسهرة والصفاا ري العام "2 وهو 
ما يرجع إلى معرفة البيئة العربية المعنوية بكل ما تت تتسع له هذه الكلمدة مدن ماض 
بحن رس سروف اويعتية وى رن لون ورشرح قينا تر ...و أعمال 
يها تكتلفه بو د31 

أما المسدتوى الخاص و هو مستوى قريب إلى الخطاب » و يرجع إلى 
ثبوت النص و ضبطه ببيان تاريخ ظهوره » و أدوار جمعه المختلفة » و كتابته » 
و أسباب نزوله و قراءته ,4 

و لذا ارتبط فهم بعض الآيات بأسباب نزولها ( أي المقام الذي نزلت 
فيه ) » و هو ضروري لمعرفة معانيها » فلا يمكن فهم قوله تعالى مثلا إلا في 
سياقها المناسب " ليس على الذين آمَنُوا » و عَمِلُوا الصالِحات » جِنَاحٌ فِيَمَا طعِمٌوا 
" ” » أدى ببعض الصحابة إلى فهم أن كل من يعمل الصالحات » أن يقرب الخمر 
الخمر لكن سبب نزول هذه الآية غير ذلك إذ نزلت بعد تحريم الخمر » و أن من 
قتلوا في سبيل الله قبل تحريمه و كانوا يشربونه » لا جذاح عليهم” » لذا يعتبر 
سبب النزول عاملا قويا لبيان معانى الآيات » و كان اعتماد علماء الأصول عليه 
في تحليلاتهم للخطاب الشرعي » فلم تكن هذه المفاهيم بعيدة عن المفاهيم التداولية 
المعاصرة التي تبنتها اللسانيات الغربية التداولية منها ” 


ص : /5. 

“-ينظر » المرجع نفسه » ص : 21 . 

”-إدريس حمادي » المنهج الأصولي في فقه الخطاب » ص : 56 . 
“-ينظر المرجع نسه ص 75 . 

”سورة المائدة الآية 93 . 

6 -ينظر : الزمخشري ؛ الكشاف » ج1 ٠»‏ ص 643 . 


الفعيلة السك البلغة الأقناغية و عملية التواصيل 


أ-مفهوم السياق : “0716© : 

ينظر إليه على أذه " الوظيفة الملموسة التي توضح و تنطلق من خلالها 
مقاصد تخص الزمان و المكان و هوية الأسس و كل ما نحن بحاجة إليه من أجل 
فهم و تقييم ما يقال " 1 فاستعمال اللغة يخضع لعدة دروط و معطيات اجتماعية 
و ثقافية و نفسية للمتكلمين » حيث يشمل السياق أغراضهم و مقاصدهم » و يعمل 
عدى تحدي د المواقةف الكلامية و القض ايا المعبرر عنه ا و الدى تختلف حس ب 
المناسبات و الظروف . ْ 
ب-مفهوم المقام م2615ل516 

حدده كوسدت 6.005 " علي أذه مجموعة شدروط إنداج القول غو هي 
الشروط الخارجية عن القول ذاته » فالقول يجعءل في وسط ( مكان ) و لحظة ( 
زمن) الذي يحصل فيه " 5 » و هذا ما يؤدي إلى تغيير المواقف بحسب » و نجد 
تدخل عناصر عديدة في تحديد المقام منها : المشاركون في عملية التبليغ و القول 
و المقاصد و مكان التفاعل . 

كما قام علماء الأصدول بتقسيم الكلام إلى خبر و إنشاء أو ما عبر عذه 
الأصوليون " أن معاني الكلام من حيث هي لا تخرج عن الأمر وما ذي معذاه و 
الخين و ما فى معنا" 5 

ذلك أن الكلام بالنسبة لهم إما اسم مع اسم و هو إخبار » وإما اسم مع فعل 
(منعم) و هي إنشاء » و هذا التقسديم أدركه العرب فيها بعدوان » و إن لم 
يكن بالعمق الذي نجده عند علماء الأصول في تفصيلاتهم للأسلوبيين . 

و قد فصل الإمام القرافي في هذاء حيث قام بإعطاء الفروق دين الخدر ىق 
الإنشاء على أساس أربعة أوجه : 

-الوجه الأول: أن الإنشاء سبب لمدلوله بخلاف الخبر . 

-الوجه الذاني: أن الإنشاءات يتبعها مدلولها » فلا يقع الطلاق إلا بصديغة 
الطلاق مثلا و الأخبار تتبع مدلولاتها ( أي تابع لتقدير مخبره في زماذه 


-الوجه الثالث: أن الإنشاء لا يلزم الصدق و الكذب بخلاف الخبر . 

-الوجه الرابع: أن الإنشاء لا يقع إلا منقولا عن أصل الوضمع بينما الخبر 
يكفي منه الوضع الأول. 4 

كما يذهب القرافي في إطار هذا أدرجذا إلى التفريق بين الشهادة » و 
الرواية فالخبر إما أن يقصد به أن يترتب عليه فصل و إلزام حكم ... فإذا قصدد 


أ-فرانسوار أرمنيكو » المقاربة التداولية » ص : 09 . 
اتجيلالي دلاش 2 مدخل إلى اللسانيات التداولية ع ص : 41. 
الإدريين حمادي 5 المنهج الأصولي في فقه الخطاب » ص : 39 . 
*شهاب الدين القرافي » الفروق » ص : 39 . 


الفسي النالسلك البلغة الأقناغية و عملية التواصيل 


به فهو شهادة » و إما أن يقصد به تعريف دليل حكم شرعي » أولا فإذا قصد ذلك 
فهو رواية » و إلا فهو سائر أنواع الخبر . ا 

وقد احتكم علماء الأصول قي در اقيم صيز الخدر و الإنشاء إل ى معايير » 
منها معيار الصدق و الكذب . بالإضافة إلى معيار مطابقة الكلام للنسبة الخارجية 
؛ كذلك اعتمدوا على الصصيغة إذ يرى ابن حزم أن " الأمر و النهى إنما هو ما 
ورد بلفظ افعل و لا تفعل فهذه الصيغة لا يشركه فيها الخبر الذي في معذاه الخبر 
المحض رأى أن الأوامر تكون على وجهين © : ش | 

دأحة هنا فل افد ل ب قعل وا ةن 13 مهد ل 6" افو الى ددا 
الزكاة " . 

-الثاني بلفظ الخبر » و إما بفعل و ما يقتضيه من فاعل » و إما بجملة ابتداء 
و خبر ء كقوله تعالى : " كدب عليكم الصيام " » و قوله تعالى : " مقام إدراهيم 
مخ دخله كان أمذا * . 

وكذلك اشدترط شهاب الدين القرافي ذي إنشداء الشهادة أن تكون بصصديغة 
المضدارع كقول الشداهد "نيه كذ "د اين "ليقت "تصدوكة الماضوى 


000 يشترط فيه أن يكون بصيغة الماضي " بعت لك " » كما ا 0 
ى الشدهادة أيضا الذكورة و الحرية و العدد أما الرواية فهي أخبار كرواية 
ا النبروي و 1م يتددث علماء الأصصدول ص راحة عن الاروف و 


السياقات ووضعوها في إطار معيار وحيد » و هو معيار الإفادة . 

ال هران الحطانة غاني: قم إن لويد لطر ره معارب موق زذى دمي 
المفزد المتكلم. 

:تلقال لسماع اطتى. فول أو عقوم مقانته مخييدة القت الشتكون سف ان 
كشيز: المخاط نت 5 

ولا حظ أو ستين أن هذه الشروط غير كافية » و جملة " أقرر أن الأرض 
كروية الشكل " تشمل شروط المعيار الأول » لكنها وصفية فاقترح معيار آخر و 
ذو القروة المعمدية 7 

كما!يضنيف شروظا أخرى للقويق بين قنين الأشاويين هيا 


أ-ينظر : المرجع نفسه » ج1 » ص : 15 . 

2-أبو محمد ابن حزم » الأحكام في أصول الأحكام » ص: 33 . 

3-مسعود صحراوي » "نظرية أفعال الكلام " المجلة الجامعية » الأغواط » مج1 » العدد 2 » ص : 

42-1 عن 306ا5»ع!|أ0 06 3156ج120 م5نأ3006] , عله أوع'© 016 04300 , ( الاقطذوم9ا محطمل) طلتأذكنام 
0 , أألاعة ع0 5صمه لالع , وأموظ م أأ22ضوع3ع.؟ 5أمعصوءط ع0 005]1966,. 


“-ينظر المرجع نفسه » مج 1 » ع2 ٠‏ ص : 43 . 


الفضيل السك البلغة الأقناغية و عملية التوراضل 


1 -الصوت أو الإيقاع ( أي فنون القراءة ) . 

2-الظروف و ادوات الربط. 

3-متتبعات الكلام و ملابساته ( مثل الحركات و الإشارات ) 

وهذامن خلال ما يعرف عذدهم بنظرية الأفع ال الكلامية أو تداولية 


الأفع ال الكلامد 3 2,1 06 5ع4860م/ 5ع0آا 1230م 3ا للأمر يك يي 
جح .ل.أوستين مؤولم.ل من خلال كتابه حين نقول نعمل من )وعء م01 2300© و 
هو ينطلق من مقولة - و هي لما نوفسكي - " أن اللغة وسيلة من وسائل 


الفعل » و ليست أداة للتأمل " 7 » و هنا لا ينبغي حصر اللغة في جاذب التواصل 
بل هي أيضا أفعال تنجز » و بذلك فرق أوستين بين الجمل الإثباتية و الجمل الذي 
تؤدي أفعالا » ؛ قسم الجمل إلى تقريبية أو بيانية 86ج:5م0»© ٠»‏ و جمل إنجازية أو 
أدائية أو صمومعم فالحجمل التقريرية تسدتخدم للإصدار العبدارات الخبرية أمنا 
الجمل الأدائية فهي الجمل التي يؤدي بها المتحدث أو الكاتب عملا أو فعلا و 
ليست مجرد كلام "3 و مثال ذلك : 

أ-انتصر فلان على كذا -> تقريرية . 

ب-أراهنك على كذا > أدائية ( أو إنجازية لفعل الرهان مجرد التلفظ ) . 

أما علماء الأص ول في ذهبون ذي تحلذ يلهم للخبر » و الإنشداء إلى اتج اه 
مخالف »و أكذز غمةا لهذين الأسدلوبين :“فالخير ما كان إثبانا بو يدون إفادته 
للحكم الشرعي ٠‏ و الإنشاء هو الابتداء و الخلق فى اللسةنة و امنا أن يكون 
طلبيا و إما أن يكون غير طلبي » كما قام ابن حزم بتقسيمه إلى مراتب : 

-حيث على الفعل و يدخل في إطاره ( الواجب » المندوب ٠‏ المباح للفعدل ) 


-حيث على الترك و يدخل في إطاره ( الحرام » المدكروه » المباح الدرك ) 


1 -مستوى الخطاب التبليغي لوجوب التحريم . 
2-مستوى الخطاب الوصفي و هو ما كان سبب الآذر مثذل الزوال يودب 
الصلاة . 4 


أ-بن ضيف الله الطاحي , دلالة السياق » معهد البحوث العلمية » السعودية » ط3 » ص : 228-227 . 
7-المرجع السابق » ص : 223 . 

3-جون لاينر » اللغة و السياق » تر : عباس صادق الوهاب » مؤسسة شؤون الثقافية العامة » آفاق 
عربية » ط1 » 1987 ».ص : 192 .. 

4-طه عبد الرحمان ٠‏ اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي » المركز الثقافي » الدار البيضاء » ط1» 


8 ء ص : 256 . 


الفسي السك البلغة الأقناغية و عملية التواضيل 


غير أنه ما بقى يشكل إشكالا هى تلك الجمل التى صنفها علماء الأصدول 
كقسم ثالث من أقسام الكبن: و الإنثناء أو ما أسماه أوستين. +" الأدائيات:الأزلية " 
4 أو غير الصريحة و هي الذدئ لا :تحدوي على تعبيور يوضح نةاش الكلام ( أي 
التركيب) في مقابل الأدائيات الصريحة أو الواضحة مثل جملة " سأدفع كذا " .1 

فليس في هذه الجملة حقيقة اعتبارها وعدا ؛ أو تنبوا ا 
الأصول يصنفون هذا النوع من الجمل إلى قسم ثالث » و يفصلون الآول في هذا 
الباب مثل الاختلاف في صيغ العقود و الحمد و الذكر فهي إنشاءات منقولة كان 
آلية الخبر ( أو ما اما أغار. عن إنشاء) إذ تظهر الفروق بين هذه الجمل : 2 

-الجمل التي تحتوي على لفظ الطلاق هي جمل إنشائية صريحة . 

-جمل لا تحتوي على لفظ الطلاق » و هي إنشاء للطلاق ( غير الصريحة) 
مثل حملة * إنت ت علي كظهر أمي " » ففي عرف العرب إنشاء لطلاق 

و لفقي الانقافى قوله نبالى + ".إراك نجه ر اناك ستعين " لفظ كبن » لكن 
المعنى دعاء اطلداخ كينا انا علماء الأصول إلى نية ( أو قصد) المتكلم 
في ذلك 4 أشنانتوا أيضا إل ى الكلام النفسدي أي دون تلفظ » و هو لا يعتدر أداء 
للأفعال أو تعبيرا عن إنشاءات إذ يعتدر علماء الأصول أن الإيمان له يكذي فيه 
مجرد الاعتقاد بل لابد معه من نطق باللسان » و إن توفر فيه القصد . 

وامكؤوه القطنة قد الذان اليه او عدون في تومه لتقل اللتوي. 

1 -فىل الول ' ' ؟أأدءها هاعم" واهي الأدداث النطقية و تتض من ثلادة 

أقسام: 

أ-الفعل الصوتى : ما تصدره أعضاء النطق من أصوات 1 

ب-الفعل التبليغي" ودو6دمه" : و هي تلك الكلمات التي تخضع لقواعد اللغة 
المنتمية إليها. 

ج-الفع ل ال دلالي أو الخط ابي :" ولو6ةط©"حد ث أن العد ارة لا تحم ل 
دلاللات معينة . 

2 دالفل المتضدمن للقول أو الإنداني : : وا هو يتعلق بإنجاز المتكلم للفدل 
مجرد التلفظ به و يرتبط هذا بالمقاصد (ومه6مع46ه1) . 

3-الفعه ل الت أثيري : أأأباعمامعه و هو عب ارة عن عملي 4 ردود أفع ال و 
التأثير على المخاطبين 3 

وقد أطلق عليه سورل 8.5626 مصدطلح الفول الغرضدي » و هو الفعدل 
المتضمن لمقاصد المتكلمين مقسما إياه إلى مجموعة تصنيفات و هي : 


أ-جون لاينز » المعنى و اللفظ و السياق » ص : 194 . 
-القرافي » الفروق » ص : 56 . 
3-ينظر : جيلالي دلاش » مدخل إلى اللسانيات التداولية » ص: 24 . 


الفصيل النالدسلك البلغة الأقناغية و عملية التواصيلة 


1 -التأكيدات : 845هموووم أو الإثباتات » و هى تحمل إحدى قيمتى الصدق 

أو الكذب مثل أكد , ١‏ 1 

2-الأوامر 6655ءه:زم : و من خلالها يحصل المتكلم على شيء مثل طلب 
إنجاز شيء ما . 

3-الالتزامات 66زووهجمه» : ما يلزم المتكلم القيام به مثل الوعد . 

4-البوجيات 6557ماع : و هي حالات نفسية ة للمتكلم مثل الاعتذار . 

5-التص ريحات 60101 :أو الأدلاءات ته ارب المضد مون ب ين 
المضمون اللغوي و الواقع . ! ْ 

و ممايلفت النظر هو محدودية هذا التصنيف فقد تتجاوز الأغراض فى 
هذه المعطيات »ىق في نفس الوقت يسدتحيل حصر جميع الأفعال الغرضدية 2 ذذا 
ذهب علماء الأصول في الحكم عل الجملة عل ى أنها أمر 2 أو قسدم إنيات و هذا 
من خلال طبيعءة هذه الجمذة بإلاضدافة إلى الأخذ بدلالة بعءض الأفعال كأفعال 
الوعود » و قد قصد علماء الأصول فى اباي الاب الشذرعي معرفة قصد 
الشارع » و التركيز على إفهام المكلف " إذ يعتبر الأساس في عملية التواصل » 
و هو المقصود أساسا بالحكم "5 . 

و هكذا ذإن اللغذة ض من اس تعمالاتها الاعتيادية تأخ ذ أش كالا و أنماط ا 
مختلفة» و لهذا فإن المعاني الضمنية أو المباشرة هي مفاتيح معرفة الغرض من 
التواصل و التبليغ . 

و إن اختلفت المستويات المعجمية المستعملة التي يحدها سياقها -الداخلي أو 
3-1-السياق عند بعض البلاغيين في ظل التداولية: 

لود ض من علماء البللاغة مباحثهم إشارات لمذاهيم التداولية ىق هذا مدن 
خلال ما أسموه بعلم المعاني » الذي يتناول المعنى الوظيفي للغة » و على الرغم 
من أنهم لم يقوموا بدراسة المعنى الاجتماعي بدكل مقصود إلا أنهم أشاروا إلى 
مفاهيم هامة مثل أحوال المتخاطبين » مقتضى الحال. 

و بذلك لم يكتفوا بدراسة اللغة بوصفها مجرد بنية صورية ( أو حصرها 

في قواع د الإعراب) » بل ربطوه ا بما تؤديه من معاني فى هو ما أس موه 
بالأغراض و مقاصد المتكلمين. 

وكان أهم ما أشار إليه علماء البللاغة في بحوثهم فكرة المقام » مؤكدين في 

ذذك على أن لكل مقام مقالا و هو ما أسموه مقتضدى الحال » و قد تنبه علماء 

البلاغة لذلك حتى أن عملية حصر جل ما قيل أشبه بالمستحيل » وقد حاولذا ذكر 


أ-ينظر : فرانسوار أرمينكو » مقاربة التداولية » ص : 67-66 . 
7-إدريس حمادي » المنهج الأصولي في فقه الخطاب » ص : 32 . 


الفسي النالسلك البلغة الأقناغية و عملية التواصيل 


أهمها في ما سبق كقول السكاكي مثلا - حين قال أذه توجد بعءض البذي تناسدب 
مقام ات معيذة » دون مقامم.ات أذرى » إذ يدول : " لا يخذ هلوك أن مقاه ات 
الك لام متفاوةاة ...ذم إذا شا رعت ذ ين الكتلاة 4 فلكال كل ة مع صن ااحتها نط باد 
وارتفاع ان الكلام في باب الحسدن و القبول » و انحطاطه في ذذأك بحسدب 
مضادفة الكلام لها يلي جد + و هو الذي اندينيه مقتضي اللحال 10 ” 
هذا التقسيم بمعيار الصدق و الكذبء ذإن احتمل الكلام معيار الصددق أو الكذب 
فهو خبر و إلا فهو إنشاء و وقد فصلوا القول في أسلوب الخبر على غير 
علماء الغرب الذين اخدبار ةا إليه إشارة بسديطة وقد اختذف علماء البلاغة 552 
اعتبار معيار صدق و كذب الخبر " فقال أكثرهم أن صدقه مطابقة حكمه للواقع » 
و هذا هو المشهور . و المعول عليه » و قال بءض الذناس صدقه مطابقة حكماه 
لاعتقاد المخبر صوابا كان » أو خطأ و كذبه مطابقته حكمه له " 5 وقد صنفوا 
الخير على اعتبار حال السامع من الخبر فجعلوا منه " فائدة الخبر لازم الفائدة" , 

ثم صنف الخبر على حسب حال المخاطب في نقله للخبر ؛ و ما نحتاج من 
مؤكدات لإثباته للسامع إلى ! الأول مدن خدر ابددائيا ى الذاني طلبيا فى الثالث 
إنكاريا ء» و إخراج الخدر على هذه الوجوه إذراج على مقتض ى الظاهر "3 أي 
حب يخال المخاطب عن تلقيه العز + و.يعط السكاك أمثلة عن ذلك منها # 8 
عبد الله قائم > و تعني الإخبار عن قيامه  .‏ . ْ 

دإن لعي الإ قانو سي اجواك عق سوال سانل 
-إن عبد الله لقائم > جواب عن إنكار . 

وقآدرب طذيى هذا مع انى الجم ل الخبرية بحس ب سد ياقاتها و مقاص د 

وكذلك أشار علماء البلاغة إلى مقامات التقديم و التأخير و أغراضه كثيرة 
منها: الاهتمام بأمر المتدّدم مدل » زيدا ضدربت »2 أو غرض تخصايص كقوله 
الك :"افك تعيددى داك ستعوة ”أ تتكضك: والعكادة. 

كما فصل علماء البلاغة القول في الإنشاء و رأوا أنه على ضربين ٠:‏ : إنشاء 
طلبى » و إنشداء غير طلبى ي »وقد تارف عذدهم " بمصدطلح الطلب " » بدل 
الإنشاء حورث نجد مص دطلح الإنداء عذد علماء البلاغة المدأخرين » وايعدرف 
الس كاكي الطاب » و تقس يمه » إذ ية ول : " و الطاب اذا تأمات نوع ان ذوع لا 
يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول و قولذا لا يدتدعي أن يمكن أهم من قولذا 
او شرك اللعاك ري د العلوم» ص : 168 . 
2-الخطيب القزويني ؛ الإيضاح في علوم البلاغة » ج1 » ص : 60 . 


5-المرجع نفسه » ص : 81. 
“-ينظر السكاكن ع مششاع الطلزي مزع 1171 


الفسية السك البلغة الأقناغية و عملية التواصيل 


يستدعي أن يمكن » و وذوع يستدعي فيه إمكان الحصول"7 و من بين أساليب 
الإنشاء الطلد ي لديهم : أمدلوب التمذي 4 الاسدتفهام 4 الآمر.. 43 وجعلوا لكل مدن 
هذه الأساليب الطلبية أغراضا تخرج إليها حسب سياقتهاء و من بين الإنشاء غير 

وهذاماأاشار إليه سورل ' 'وابوعه ع" وحصرهذف ي قسام البوجيوات و 
الامريات إذ يعتبر ان " الأوامر 5أأاعع 01 و في الدج يحصل مدن خلالها المتكلم 
عَذئ ند 1 سد يع ما مدن المسد تمع أي طاب إنداز شديء ما مذل طاب أمر.. 3 57 
البوحيات الس فهي .التي تنضمن حالاات نفسيه ل الشكر 34 الاعتذار .. 2 
و هذا الاحتراز مدن صوره ة الأمر 3 كول العدد دوك إذا حول كك حو 2 
يفطن القن تن إلى الساكة و لحفلل القكاطه هن المطار ست إن كوق: المكاطت 
ممن لا يجب أن يكذب الطالب "3. 

بالإضافة إلى هذا تحدثوا عن أحوال الكلام الصريح » فتكلموا بذلك عن 
فصاحة المتكلم و قدرته على إيصال المعاني وواعن فصاحة الكلام ذلك أن 
يعون مناسبا لمقاماته ىو الاحتراز عن الخطأ في تأديده ىو هذا يارب ما أشار 
إليه غرايس في حديثه عن مبدأ التعاون أو التفاعل مما 0 الذي يبد 00 
أربع أحكام أساسية 0 

1 -حكمة الدم : على الم تكلم أن يقصدد ذفي كلامه » دون زيادة أو حشو 
قت ان رركن النطاري, 1 ا 0 

2-حكمة الكيف : لا ينبغي للمتكلم أن يتلفظ بكلام أصله خطأ أو بغير دليل 
ذا ما وتيك بالتواضل الحجاحي, 

3-حكمة العلاقة : و هي ربط بين الخبر و علاقده بمقتضدى الحدال ( 
السياق ) أي مناسبة الكلام للمقام . 

4-حكم 3 حك م الك لام : ىو هدي م ا تس مى كما القاع دة الأسد لوبية ته تم 
بالوضوح و البيان و الابتعاد عن الخلط و الإبهام . 4 

-وكذلك من بين المفاهيم التي أشار إليها بءض البلاغيين و ترتبط بمفهوم 
السياق و هو الإيجاز في الكلام » و ذلك بالابتعاد أثذاء الكلام عما كان فضلة و 
هو في ذلك ضربان: 

-إيجاز قصر : و هو تقليل الألفاظ و تكثير المعنى . 


أ-ينظر : المصدر السابق » ص:171 . 

ار : فرانسوار أرمينكو » المقاربة التداولية » ص : 67-66 . 
3-القزويني » الإيضاح » ج3 » ص : 93 . 

“-ينظر حتاذلن دلاضري» مكل إلى اللسانيات الفذارلية امن : 33 . 


الفضيلة لنالسلك البلغة الأقناغية و عملية التواضيل 


-الإيجاز بالحذف : إما كتاحط د أكثر من جملة و هذا للاستغناء عن 
التكرار و عيوب الكلام أ» و هذا ما ذهب إليه علماء الغرب في حديثهم 
0 اللغوي من خلال ما أشار إليه غرايس في حكمه؛ و هي حكمة الكم 
1 'و بقصد به كم الخدر بحيرث يدب أن يدون بالقدر الذي يقتضديه الهدف و له 
يتعدى القدر المطلوب "2. 

و ْ ى مقابل هذا أشار علماء البللاغة إلنئ الإطذاب » و هو الإيضداح بعد 
الإبهام ‏ أشرنا إليه سالفا "لوم المعنى في صورتين مختلفدين أو لدتمكن في 
النفس » فإن المعنى إذا ألقى على سبيل الإجمال » و الإبهام تشدوقفت نفس السامع 
إلى معرفته على سبيل التفصيل ا هذا ونع م توم 
نظرتهم عند الاقتصاد اللغذوي وى الأسداليب الد ي دؤدي إل وصوح المعذى 
كدذلك أشي علماء البلاغة إلى مفه ومي الحقيف ةب الفياة العقأ ام 
حديثهم عن الإسناد كما قسموا الحقيقة باعتبار الواقع و الاعتقاد إلى : 1 


1 -ما يطابق الواقع مع الاعتقاد . 

2-ما يطابق الواقع مع عدم الاعتقاد . 

3-ما يطابق الاعتقاد دون الواقع . 

4-ما لا يطابق شىء » و هى الأقوال الكاذبة ‏ 4 

أضنا المتهاز:'العقذى فوى >" إبدفاد القول أو معذاه الى كوو جنا قو له عند 
المتكلم في الظاهر لعلاقة مع قرينة صارمة "5 » و المجاز عموما هو ما كان بعيد 

-كما نظروا أيضا في أسلوب الاستعارة على أنها ذوع من المجاز و هي 
على قسمين : 

مما مشر هيوه ريه واوا لتحتو الدقلفة و الكقين نرق طرق الداع 


اهنا استكها رن الكتاكة ورور دأو كلها تخيية القناق نه و التوائق النيه ترم هيا 
: : 


و الاستعارة تبتعد عما تواضع عليه في اللغة » أي تخرج بذلك عن العرف 
اللغوي و أشار إلى هذا علماء الغرب من خلال ما أسموه بقوانين الخطاب و هذه 


-القزويني » الإيضاح » ج3 » ص : 111 . 

-جيلالي دلاش » مخل إلى اللسانيات التداولية » ص :33 . 
3-القزويني ٠‏ الإيضاح » ج3 » ص : 196 . 

“-ينظر : المصدر السابق » ج1 » ص : 81 . 

5-المصدر نفسه » ج1 » ص : 83 . 

-ينظر المصدر نفسه » ج1 » ص : 83 . 


الفسيه السك البلاغة الاقناعية و عملية التواصل 


القوانين تسمح بانتقال الدلالة من مستوى صريح ظاهر إلى مستوى ضمني فحوار 
المتكلم يحوي مرجعيات و افتراضات مسبقة باختلاف السياقات وى هذا ما يجعله 
يعبر عن أقواله التلميحية ويبتعد عن التفديرات الحرفية و هذا ما اسسماه 
سورل (مامدة8.5) بالفدل غير المبائدر عذدما تحدث عذه ذي إطار الاسدتعارة 
و التخيل " فالقول الحقيقي ينتصب وجوده متى كان هناك تطابق في معنى الجملة 
و معنى الذي بقصده المتكلم و ما يفهمه المستمع فاضا الاسدتعارة فهي الذدئ تجدر 
المستمع على الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي بقصده المتكلم 1 

و أشار إلى أن الأفعال غير مباشرة يعون لديها : : " مجموعة من الوظائف 
منها التحايل أو الهزل أو تحاشي أمور غير مرغوب فيها أو غير مدررة 
اها الفعل المداكين فيو ما دوف على تطايق تاد.وين معدي الجمدة و معدي الول 
,2 

ويقوم كذلك عذلى مفهوم المرجعية هووممءخة:6ج أي حسب تجربة المتخذاطبين و 


المقام 
خارجي خارجي داخلى 
( المتلقي : طبقة السياسية و ( المتلقي : مضدر 
الاجتماعية) 2 
مكذب) 
مقاصد سياق 
المتكلم المقال 


و من خلال ما سبق نسستنتج أن البلاغة العربية في عموم معارفها و من 
منطلقها الديني الذي رمى إلى دراسة القران الككريم 4 لم شاكر 3 ى الإشارة دكن 
مذاهيم لغوية هامدة و كانت إشد ارات الدارس ين الهورب مدن ام + الأصول و 


أ-جيلالي دلاش ٠‏ مدخل إلى اللسانيات التداولية » ص : 29 . 
5-المرجع نفسه » ص : 30 . 


الفسين النالسلك البلغة الأقناغية و عملية التواصيل 


البلاغة دون الخوض في أسمائهم » إشارات تكمل بعضها البعض لدراسة اللغة 
في إطار استعمالها الفعلي ور بطها بجوانبها الخارجية » ولم تبتعءد عن الدرس 
التداولي الغربي بل تجاوزته في بعض المواقف . 
4-1-السياق و اللغة الإعلامية ٠‏ 
يعتبر السياق من أهم العتاصير و الأفكار التي كان لها أثر في توجيه فدوى 
الرسالة الإعلامية و تجديد مفاهيمها و اختلاف مسارها . 
و انطلاقا مدن ترائذا البللاغي 4 اذي عالجها كموضوع ريس دم وضصاع 
صورة : ة شاملة له ضمن المخطط التالي : 
ى المرحدة الأولذى انعكس ت الحياة الاجتماعية عذي المتلةةى مما أدى 
000 تأثيره على المقام 4 فالواقع قد أوجب احدترا م نظام الطيقات و الفروق 
الاجتماعية للمتلقي . 
فمحاولة تقصي الذروف المحيطة بالمتلقي تعتدر مدن محاولات الوصول 
بى الكم ال فى تط وير الأسدس الحو لاس تخدامات اللغة حدى يتس نى للرس الة 
ا التانين المنسوة 2 
أون ورى مالينوفس كي أذه ينبغي عليذا أن ذربط ما بين دراس تنا للغة و 
دراستنا لأنواع النشاط الاجتماعي و الإنساني الآخر و أن تفسر دلالة كل لفظ أو 
عبارة داخل إطار السياق الحقيقي الذي تنسب إليه "”. 


00000 


العو كالمو ل 


-الحالة العضوية -الحالة العضوية 
-الخبرات -الخبرات 
-الإتجاهات -الإتجاهات 
-التذكر -التذكر 


-التوقعات -التوقعات 


أ-جمال عبد الحميد » البلاغة و الاتصال » ص : 137 . 
#ينظر : عبد العزيز شرف ء لغة الإعلام اللغوي » ص': 240 . 
5-ينظر : المرجع نفسه » ص : 154 . 


اناق تالف البلغة الأقناغية و عملية التوراضل 


لنقترب -من خلال رؤية ليوفسكي- شيئا فشيئا إلى لغة الإعلام وفي 0 
الإطار أشار العالم " بركو" إلى التأثيرات البيئية في عملية التواصل » على 
الأفراد هم نتاج خبراتهم و تأثيرات بيدتهم » و هذه الأخيرة 0 
تفرض عليه نمط التواصل ٠‏ حيث قدم نموذجا أطلق عليه " البيئة الاتصالية " 1 » 
موضحا ذلك في الشكل التالي : 5 

إمداقة ىلك هد عه الباكة انه حزق رجلى :و هافك ارول قي مناقشدتهما 
حول مدى أهمية تأثير البيئة فى عملية التوراضدل و خضبوصةا تاك الهو حول 


البيد َه المردكزي :3 للمر ساك 0 أى العئلة فى كالدائلتك و الأمون. مر ابيا 
كالجماعات التي لكل منها مرجعية ضمن سياق اجتماعي عام و وضحا ذلك على 
النحو التالي : 


الجماعات الأولية 


الجماعات الأولية 


البيانات الاجتماعية 
الأكبر 


السياق الاجتماعي العام 


أما فكرة (المقام ) عند بلاغي المرحلة الثانية فقد إختصرها السكاكي و حدد 
معذى المقام الداخلي " مقاصد المتكلم " حيث ال : " فمقام التدكر يباين مقام 
الشكاية: .و مقام النبكة يكاين مقاذ القعرية» ومقام المتاح ونان مقام الم ».و مقاء 
الترغيب يباين مقام الترهيب "* . 

فالسياق يعين على فهم الكلمة و إبعاد اللبس عنها و كمثال عن ذلك الكلمة 
في الصحافة حيث تستعمل لعدة معاني مؤقتة يحددها السياق » فمثلا يقال فذان 


أ-ينظر : محمد عبد الحميد » نظريات الإعلام و اتجاهات التأثير » ص : 79 . 
5-المرجع نفسه » ص : 79 . 

3- المرجع السابق » ص 78 . 

“-السكاكي , مفتاح العلوم » ص : 73 . 
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للماهر في الفنون » أصبح على أمر ما : أي أنكره و ضع فاعله موضع الملامة » 
خابره : أي فاوضه أو بادله الخبر ...الخ .1 

و هذا الفعل يذكرنا بقول أحد المحدثين و هو " ذون دايك " حين قال أن " 
الخاصية الأولى للسياق مما يتعين التوكيد عليها هى الصفة أو الميزة الديناميكية 
المحركة #فليون: الشيائ شحرة هالة لنفلع: . و انم ادهو هلي الأل ل :مقو اليه ون 
أحوال اللفظ » و فضلا عن ذلك » لا تظل المواقف متماثلة فى الزمان » و إنما 
تتغور. 4و على ذلك فكل سراق هو هيار فعن: أتحاة حرف الأحد ار" 

واعن ع الخارجي الذي اكتسن و مقافي و لسخصديكه ولت صدقه أو 
كذبه قوله : " ...وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام معنى الغبي "”. 

ثم توالت الدراسات التي تهتم بالسياق و خاصة في لغة الإعلام لأنها تفيد 
في فحص مضمون التواصل في مقابل أهدافه » سواء أكانت صريحة أو ضمنية ؛ 
كما تفيد في تصحيح التأكيدات الخاطئة في مضمون التواصل .* 

واصفوة القول أن دراسة السياق في لغة الإعلام تساعد عذ عن إتشماء معايير 
و تطبيقها على مستوى التواصل على ثلاثة طرق : 

أولا : تقويم الأداء بناءا على معايير قبلية » مان فق ون لوال 
وجود هدف اجتماعي . 

ثانيا : تقويم الأداء بمقارنة جزء من سياق المضمون بآخر . 

ثالذا : تق ويم الأداء بمقارذة سا ياق المضض مون بمعيٍ ار خ ارجي ل يس م ن 
المضمون . 

و اتعطلاقا مرق كل هاه المعطيات نتحصل على خارطة حديثة ثة الأقسام المقام 
ثم توضيحها في الشكل التخطيطي التالي” : 


2 5 5 
المتلقي نوع التواصل ( مشافهة ٠‏ مكاتبة) لسياق يه 
, “افية؛ مثاهددة العا الموضوع 
طبقته مشافهة و مشاهدة معا م6 
دود أفعاله وقناته : راديو » تلفزيون » إنترنت ْ ْ 
3 كتاب » جريدة » ملصق مقاصد المتكلم 


سيد العريل كرفت« لعة الإعلام اللغواي ٠‏ .صن 2007 

#-فون دايك » النص و السياق » ص : 258 . 

”-السكاكي » مفتاح العلوم » ص : 73 . 1 ! 7 
“-ينظر عبد العزيز شرف ؛ علم الإعلام اللغوي » ص : 6-155هكاسية سابقة فرعية طارئة 
5-ينظر المرجع نفسه » ص : 156 . 

6 جميل عبد المجيد _البلاغة و الاتصال ص:133 
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الفاق :انالف البلغة الأقناغية و عملية التوراضل 


2-الأسلوب و اللغة الإعلامية : 

بحر مص طع :" الأمارى 31و القنواوينة الوقتوة] باقر يه كدان ور 
اتصاله بباقي الفنون » ذلك أن الأسلوب كان يعد جزءا من " تكتيك الإقذاع فى 
من هنا نوقش بصفة أوسع تحت موضوع " الخطابة " ./ 

و هذه العلاقة وطيدة مذذ زمن بعيد »أين دتتقلص الاسلوبية أحياذا حدم ل 
يعددوا أ تون جزءا مدن نم وذج التواص ل البلاغي » بل و حدى لتك اد 3 تمذل 
البلاغة كلها باعتبارها " بلاغة مختزلة اتم لأن الدبداوت الجيد موجود حيثما 
تستعمل قواعد البلاغة بشكل صحيح وفي مكانها المناسب 3. فما الداعي لاعتبار 
الأسلوبية الوجه الحديث للبلاغة ؟ 

ذكر أت الاسلوبية هي حلية جديدة للبلاغة إذ 9 هذه الأخيرة ذَئْ خطوطها 
العريضدة تكدون فذا للكتابة و فذا للد أليف(ذن لغوي “و ذن أدب ي ) وهما سمتان 
قائمتان في (الأسلوبية) ومن هذا كاذت المقولة المعروفة » البلاغة في أمدلوبية 
القدماء ‏ 4 

ومما جاء حول مفاهيم الأسلوبية و اختلاف مشاريعها و وجهات النظر 
إليها » و اختلاف مرجعية و طريقة التعبير عنها » فد دم تصنيف جهود مختلف 
الدارسين إلى مدرستين كبيرتين هما : 
1-الأسلوبية التعبيرية : و هي أسلوبية اللغة :5 

و هي تابعة للمدرسة الفرنسدية 1-6 أنه هي دراسة هو" دراسة طريقة 
التعبير عن الفكر من خلال ا و ع ا د ؛ لكنه 
يثير كثيرا من المشكلات » أهمها مفهوم كل من " الفكر " . و " اللغة " 6 
2-الأسلوبية الفردية أو أسلوبية أدبية : 


أ-ينظر : رجاء عيد » البحث الأسلوبي » معاصرة و تراث » ص : 07 . 

* ينظر : هنريس بليث -البلاغة و الاسلوبية .ص:13 

3 ينظر: فيلي ساندريس نحو نظرية اسلوبية لسانية -خالد محمود جمعة ص:99 

4 -ينظر فرحان بدري » الأسلوبية في النقد العربي الحديث » دراسة في تحليل الخطاب » المؤسسة 
الجامعية مجد . ط1 » 2003 » لبنان » ص 25 . 

5-ينظر : المرجع السابق ص : 17-16 . 

-ينظر : صلاح فضل ؛ علم الأسلوب و صلته بعلم اللغة » مجلة فصول الأسلوبية » مج:05-ع1 » 
اكتوبر-نوفمبر-ديسمبر ٠»‏ 1984 » ص :49 . 
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الفصيلة السك البلغة الأقناغية و عملية التواصيل 


و هي دراسة تكوينية تتذاول الحدث اللساني ( التعبير ) إزاء المتكلمين و 
تحدد الأسدباب و بذلك تنسب إلى النقد الكو يي ؛ واتبتعءد عن المعيارية أو 
التقريرية .! 

و بالتالي فإن اختلاف المفاهيم بين المدارس التي تهتم بدراسة الأسلوب أدت 
إلى تنوع وجهات زاوية النظر إليها » و ضضدمن هذا يمكن تصنيف جهود مختلف 
الدراسيين إلى إتجاهين رئيسين وهذا حسب تقسيم فرحان بردي الحربي في كتابه:" 
الأسلوبية فى النقد العربى الحديث"”2 وهما: 

-مناهج تنطلق من عملية التواصل في التحليل» بهذه الصورة تذدرج تدت 
أربع مجموعات تتعلق بعناصر التواصل هي: 
أ.الأسلوب بوصفه تعبيرا عن شخصية المرسل وعقليته فقيل: 

ا يمل الأس لوب طريةة الأداءء أو طريةة التعبد ر الدج ي يس لكها الأديب 
لتصوير ما في نفسه ونقله إلى سواه"”. 

فهو عبارة عن بصدمات خاصة بالأديب أو بالمرسل تعبر عن شخصيته 
وأفكاره تختذف من ش خص إلى آخرء وهذا بالفول ما عززه بيذون (1707- 
8 في قوله:" أما الأسلوب فهو الإنسان عينه لذلك تعذر انتزاعه أو تحويله 
أو سلخه؛ وهذه قد صاغها أيضدا بروست و أخذها كل من موذان ودي لوفرء 
فالأسلوب هو إمضاء أو خاتم أو في عرف المؤسسات طابع وتوقيع” . 

ب.الأسلوب بوصفه أثرا في القارئ والمتلقي» ويعود أصل هذا المفهوم إلى 
(جارلز بالي) إذ يتمذل مفهوم الأسلوب عذد في مجموعة من العناصر اللغة 
المؤثرة في المستمعء أو القارئ”. 

وهذا ما أشار إليه ريفاتير على أن الأسلوبية:" علم يهدف إلى الكدف عن 
العناصدر المميوزة الذي بها يس تطيع المؤذدف الراث مراقبة حرية الإدراك لدى 
القارئ المستقبل والتي بها يستطيع أيضا أن يفرض على المستقبل وجهة نظره 
في الفهم والإدراك" ©. 

و عليه فإن للأسلوب دور تعبيري إخباري و ف ينفس الوقت دور تأثيري 
» حيث يحمل ذهن المتلقي ضرورة الإدراك تغييرا أو ترسيخا للمفاهيم . 


أ-ينظر فرحان بدري الحربي », الأسلوبية في النقد العربي الحديث » ص : 17 . 

7 - ينظر المرجع نفسه» ص 17. 

3 - محمد عبد المطلب البلاغة والأسلوبيةء ص 230 

4 -ينظر عبد السلام مسدي:" الاسلوبية والأسلوب دار العربية للكتاب. ط2؛: 1992 ص 71.70.. 
م حينظر فرحان يدري :" الأسلوبية في النقد العربي الحديث". ص18. 

- عبد السلام مسدي: " الأسلوبية والأسلوب". ص 49. 
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ج.الأس لوب بوص فه تأليفا خاص ا باللغة ويمثل المفه وم الت أليفي المتعلق 
بالنص ذاته؟» معنى ذلك أنه عبارة عن معان مرتبة قبل أن يكون ألفاظا منسدقة» 
أن يتكون في العقل قبل أن يجري على اللسان أو القلمث. 

د-الأس لوب بوص فه تقل دا لواقع م ا في ال نصء وه و مفه وم محاك اتي 
وانعكاسي للأسلوب حول العلاقة بينه وبين الموضوع المتمثل به. 

فالنظرية الأسلوبية تستمد معاييرها العلمية من عدة مذابع جزائية أو عامة 
أو إثر علاقتها وتظافرها بمختلف العلوم . 

فبرغم كثرة مفاهيم الاسلوبية و تعدد اتجاهاتها فإن " هنريس بليث " وضع 
لها مخططا مهما له علاقة بنظرية التواصل » نوجزها في الخطاطة التالية 4 

الإتجاهات الأسلوبية 


التركيز على عنصر واحد تركيب عناصر 
( العوسل المنافي + الرسالة + امداق انلا نمودج التولضل 


الإتجاه التعبيري الإقخاد لساك الأنلونية 
0 ( الموضوع - الرسالة) أسلوبية 2 السيميائية (إقتراح 
0 (أعادفة النحن السحللات المذلف) 
الرجل بالموضوع) 5 


الإتجاه التأثيري 
( المتلقي) الاتجاه التأليفى 
( التاثير في 2 
المتلقي) ( السنن) 
ٌ ( بنية النصل اللغوية) 
أسلو 5 السياق أسلوبية الإنزياح 01 
تت تت ل 
ومما سبق لاحظذا ذلك الترابط الواضح ما بين الأسلوب كمفهوم و بين 
ومن هنا ينجم ذلك التوافق بين الأسلوب واللغة الإعلامية» ويمكن إختزال 
زيادة عن أهميتها في الدراسات الإبداعية المعروفة عنها. 


أ - ينظر فرحان بدري الحربي”"" الأسلوبية في النقد العربي» ص 19. 
- ينظر عبد السلام مسدي:" الأسلوبية والأسلوب" ص 65. 
3- ينظر فرحان بدري الحربي:" الأسلوبية في النقد العربي الحديث" ص 18. 
4 هنريس بليث -البلاغة و الأسلوبية - نحو نموذج سيميائي لتحليل النص -تر: محمد العمري - 
منشورات سال ص:10 
يل 


الفضيق النالسدك البلغة الأقناغية و غملية التواضيل 


وإن كان جاكبسون قد أغفل عملية التداخل بين الحدث اللغوي والإعلامي 
والذدت الأديى مكتفو] بالك 5 وق الأسذلوبية فك من أفذ ان الدر استباك «اللشري + 
تتداخل فيها الورك الجمالية واللغوية. حد ى أصدبح هذاك تحالفا دين عدم اللغة 
لاد 

وهذه العلاقة تسداعد ع حد ما ذى اإدراز الوجده التواص لي والإعلامى 
للأسلوب» خاصة أن "ستارو شك اد ماهيثه كونه اعتدالا وثوازنا دين ذائية 
التجربة ومقتضيات التواصل2. 

ذلك أن الإعلام بمفهومه العلمي هو محاولة الجمع بين الأذا والمجتمع في 
إطار تفاعلي واعي يخدم الطرفين. ش 

أما عن موضوع البحث الذي يتناول دراسة الآأسلوب الإعلامي فهو يمس 
العبارة أو الجملة أو النص سواء أكان ملفوظا مسموعا أو مكتوبا مقروءا. 

ويطرح الباحث في الأسلوب الإعلامي عدة فروض هي: 

هل يمان استكثش اف صلة ما بين الص يغ اللغوية وبين وظائفه ا ذى 
الأصتلوت الصدحفي أو الإعلامي» وبين الوظذائف الذي تؤديها هذه الصديغ 
قي السياق الاجتماعي الذي تستخدم فيه. 

-هل يتعدين عليذا أن فرق فى الوظيذة اللغوية بين ما يمن أن نس ميه 

د" للأنك لوت المعرذ ى" أي الذي د ؤدي ات ومدايمك :أن فق منة 

د دا لسرن اللامعرفي الذي يؤدي إلى انفعاللات وأوهاه”. 

وبالتالي فإن مهمة الأسلوب الإعلامي حالياء ف بلوارة مجموعة من أفكار 
أو حتى انفعالات بين الأخبار النفعية والتعبيرية والتأثيرية الإيحائية» وليك ون 
الهدف الرئيسي هو الفائدة الإخبارية بشتى أنواعها وغاياتها. 

إضافة إلى ذلك ذإن الأنذلوبت يعتمد كوظيفة تأثيرية ف ي الإعلام والدعاية 
خاصة إما باللغة الانفعالية اللامعرفية التي تخاطب الغرائز توقظهاء وإما بالغرائز 
النشرية الأتائجة والشوف::والكتسية وهى الأهذاف الذي سدق المعلة وز الداع 

قلف ور ةاوزالئة اهس أداة:] لان لوت العام ى الدديث ض من ملاءم 3 
التطور الاجتماعي مما جعلتها تحضاى اليوم باحترام الكثير مدن اللغوين والنقاد 
والمبدعين والإعلاميين» اقترابا من الدراسات الإنسانية ومن روح العلم التجريبي 
في شكل أسلوبية حديثة. 


أ - ينظر المرجع السابق»ء ص 233 
2- ينظر : المرجع السابق ص:2383 
3 - ينظر المرجع نفسه.رص 152-151. 


5 


الفصيل السك البلغة الأقناغية و عملية التوراضل 


3-البلاغة الجديدة: 

انطلقت الدراسات البلاغية القديمة ضمن مجموعة من المعايير الثابدة التي 
قد لا تتجاوز مقاصد الإقناع وفن الجمال والقول في حين قوبات هذه البلاغة في 
السيميائيات» وعدم الننصء» التداولية, ونظرية التواصل ومختاذف العذوم الفلدفية 
الأخرى لتنتج نسقا معرفيا حديثا مجانية مدع التذور اللغوي والتفاعءل الاجتماعي 
والقطور التكاو لوحي اتضبح بعلم تفي حمالنا في المختضع حيظة ونظر إلى اللقة 
كنسق تتفاعل عناصره في إطار علائقي يرفض دراسة الكلمات في ذاتها"1. 

فظهرت بحوث البلاغة الجديدة وأخذت تنمو منذ نهاية عقد الخمسينات إلى 
الآن» وولد مصدطلح""البلاغة الجديدة" ذاته عام 1958 في عذوان أدد الكدب 
الث هيرة للمفك ر "بيرلم ان' '.موماوءهم تحت أسام مق ال ذم ى البره ان" البلاغاة 
الجديد 2 

و هذه البلاغة هي محاولة 0 عدم عام لدراسدة الخطابات يددأ نشداطها 
من حيث ينتهوي السدنن المعجمي 3 وى هذا يعذدى منطلقا جديدا للبلاغة و مفهوما 
مضدافا لها بوص فها نظرية للخطااب تسدحى إلى الكثدف عن بنية المعاني الذي 
يتألف منها الخطاب ,4 

و باعتبار الكلام هو الإطار الشدرعي لحياة الظاهرة اللسانية ‏ و باعتبار 
ليغ هو كلك اللباس الشر عي للباذغية القديسة.: فإن دوز يلع لببيوكد طبر ور إبقاء 
هذا العنصر حتى في البلاغة الجديدة حيث يقول : " ما ينبغي أن يدتفظ به من 
البلاغة التقليدية إنما هو فكرة المس تمعين الذي ي تنبذق مباشدرة عن فهم طبيعدة 
الخظاب:فكل قول يوجة لمسكم »5 

ثم وضع لها خصائص عافة و تكرييا هذه د هي . 

لطر لبها على انها منكلف" و الربيتا شهر 

2-رفض الفصل بين الشكل و المضمون . 

3-الدعوة إلى ترك محاولة دراسة الأبنية و الأشكال الأسلوبية بمعءعزل عن 
الهدف الأساسي التي تؤديه في عمليات البرهان ' 6 


فرحان بتري الحربي الأسلوبية في البلاغة والنقد العربي الحديث» ص 32. 
2< ينظن صتلاح واصبل جلاغة الخطاب: حلم النضن ؛» مكتبة لبنائ ن ناشرون » المصرية لونجمان » ط1 » 
6 »ص : 90 . 
-ينظر : فرحان بدري الحربي ء الأسلوبية في النقد العربي الحديث » ص : 31 . 
“-المرجع نفسه » ص : 32 . 
“-صلاح فضل » بلاغة الخطاب و علم النص » ص : 95-94 . 
-فرحان بدري الحربي » الأسلوبية في النقد العربي الحديث » ص : 33 . 
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الفصيل السك البلغة الأقناغية و عملية التواصيل 


0 قد أقام صاحب البلاغة الجديدة بير لمان » أشكالا مختلفة لها من الناحية 
الوظيفية حيث ل 1 " 

أشكال الاختيار و الحضور و الاتصال . 

ل 0 

ي إطار تق ديم المعلوم ات الددي ترتك ز إم ا على الاختي ار أو عدى مضد اعفة 
السك اله ل و 

فماذا يقصد بهذه المفاهيم ؟ و ما هي علاقتها بالبلاغة الجديدة ؟ 

أولا : الاختيار : 

تعتم د البلاغاة على الاختد ار لأنه ا لا تش رح الكلم ات بل ترز بع ض 

مظاهرها دون الأخرى كالتورية مثل : 

و صاحب لما أتاه الغنى تاه و نفس المرء طماحة 

و فيل بهل انضاريك ننه و3ا ٠‏ “تشكو ها فلتي ل راحة 

فالتورية فى لفظاة "راحدة"' ' ولها معني ان : أددهما الكف وهذا المعذى 
القريب الذي يتبادل إلى الذهن أول وهلة بسب التمهيد له بكلمة "يدا" . 

و المعنى الثاني ضد التعب و هو المعنى البعيد 3 

و الاستعارة مثل : قال تعالى :" و اتبعوا النور الذي أنزل معه ".ففي الآية 
مجاز لغوى أي كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي هي " الذور" و المقصود 
بها الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم 4 


: أشكال الحضور‎ ٠: 
و هي 5 تؤدي إلى أن يكون موضوع الخطاب حاضرا في الذهن و ربما‎ 
5" كانت أولئ هذه الأشكال " المحاكاة الضوتنة‎ 
ومن أهم أشكال و عوامل الحضور هو 5 التكرار ؟ٍ فهو هام مدن الوجهة‎ 
البرهانية كما أنه من الممكن أن يؤدي إلى ذلك من خلال تقييم الأحداث و الوقائع‎ 
6 المتشابكة إلى تفصيلات صغيرة‎ 
٠ الاتصال‎ ٠» ثالثا‎ 


أ-ينظر : صلاح فضل » بلاغة الخطاب و علم النص » ص : 264 . 

“-ينظر : المرجع نفسه » ص : 264 . 

3 -ينظر : ابن عبد الله شعيب -الميسر في البلاغة العربية دار الهدى عين مليلة -الجزائر ص:279 
4 المرحع نفسه ص: 129 

5-ينظر : صلاح فضل » بلاغة الخطاب و علم النص » ص : 264 . 

©-ينظر : المرجع نفسه » ص : 264 . 


الفصيلة السك اليلغة الأقناغية و عملية التواصضيل 


فهي إجراءات أدبية يعتمدها المتكلم عند استخدامها كي يعزز تواصله مع 
متلقيه 1 » خاصة تلك التي تعتمد ذَءِ ي التواصدل الجماهيري أين تهدف إلى تحقيق 
أمرين هما : 

1 -معرفة الهدف من التواصل . 

2-كيفية استعمال اللغة في بناء الرسالة لتحقيق المشاركة و الفهم 2 

فدان من الطبيع أن يش تد الإحس اس بالحاجة إلى بلاغاة جديدة لت وم 
بمختلف حاجات التواصل خاصة الجماهيري مذه لتنادب ٠‏ التذو عو التطون في 
الوسائل . 
4-البلاغة البرهانية الجديدة : 

يتناول مصطلح البلاغة الجديدة دراسة حديثة هي البرهان أو من ييدفى ذي 
نظرية التواصدل بالحجاج 1ع مانا 10م يوصفها بلاغة أو تواصل يسدتهدف 
استمالة المتلقين و التأثير في سلوكياتهم و معتقداتهم . 

-فما هو الحجاج أو البرهان ؟ و بداياته ؟ ثم ما مدى تأثير مثل هذا المفهوم 


يشير استخدام مادة 1016م ل الإنجليزية الحديذة لاعن وجود اختلاف بين 
طرفين و محاولة كل منهما إقذاع الآخر بوجهة نظره بتقديم الأسدباب وممووءج 
التي تكون حجة :مورسرو,م مدعمة داحضة لفكرة أو رأي أو سلوك ما 3 

ومن هنا يمكن الجزم أرق الحجاج مرتبط بالمنطق و العقلانية أكذر من أي 
شيء آخر أثناء إثباتها أو نفيها بالنصدح و التدذير مثلا ىق غيرها مدن المواقف 
التواضلية الاكماعية المخظلفة + فهي وسيلة للتاتير. أو تغير الحدلو كاك الاد تحانة 
أو الاعدتراف . ارتكازا عذى الأدلة و الم دمات واصولا إلى تداج 
لاي العووية 

أما عن مفهوماه الاصطلاحي » فد جاء ذْ ى الدراسدات الفلدفية الحديدة 3 
كالتي عرضها ريتشارد مالولم اتفاقا بينهما على كون الحجاج عملية اتصالية » و 
لعلى أدل هذه المفاهيم على ذلك و أخصرها مفهومان : ا 

الأول : " طريقة تحليل و استدلال » بقصد تقديم مبررات مقبولة للتأثير في 
الاعتقاد والسلوك " . 

الثاني : " عملية اتصالية يستخدم فيها المنطق للتأثير في الآخرين ".! 
أ-ينظر : المرجع نفسه » ص : 265 . 


“-ينظر : عبد العزيز شرف ٠‏ لغة الإعلام اللغوي » ص : 239 . 
3-ينظر : جميل هعبد الحميد » البلاغة و الإتصال » ص : 105 عن ينظر المادة عسوم .عن : :موزودهما 


.1 ماوع ./01311ملاع 0001 01 /1مه0 ءانا 


ا البلغة الأقناغية و غملية التواضل 


إن هدف نظرية البرهان هو البدث عن سبل التأثير عبر الخطاب بكر 
فعال فى الأش خاص ؛» ل ذلك فإن هدف نظرية البرهان عناوم ان 
نيزلمات" امك هي دراسة تقنيات ا الد ي تسدمح بإثارة تأييد الأشدخاص أو 
تعزيز هذا التأييد على تنوع كثافته +2 

ذالغرض الحقيةقي الحج اج ه و الاس تمالة المتلآي و محاولة التركيز ذي 
استعمال جميع الأدلة و البراهين التي تستقطب هذا المتلقي في درك التفاهم 
و التع اون الذي بين أط راف التبليغ » عل ى أن تك ون ه ذه الط رق و الأدوات 
موضوعية و متولدة عن الملابسات الاجتماعية و الثقافية و غيرها من الذروف 
التى تحصر كل من المرسل و المتلقى و فى نفس الوقت نقول أنها تبتعد عن 
المسلفات المتطقزة لأنة ل حاحة أهاها لنفائن :فيها لتوحدها لدى الطوفية: . 

و عن هذه الرراهين تددث ارس طو ذي دص مطول له » و فسدمها بين 
نوعين من التصديقات ( الحجج) : 

1-التصديقات غير الصناعية و هي : " تلك اللاتي ليست تكون بحيلة منها 
» لكن بأمور متقدمة » كمثل الشهود و العذاب و الكتب و الصكاك و ما أشبه ذلك 
3 

2عالتسنة ركاف المستاعية برو .هن "انا أمكة إغذات و اكقية هتنا قتذى 
0 | 

ثم أضاف تقسيمه لهذا النوع عبر ثلاثة أقسام أخرى " فأما التصديقات الذي 
نحتال لها بالكلام فإنها أذواع ثلاثة » فمنها ما يكون بكيفية المتكلم و سمته » و 
منها ما يكدون بتهيدة للسامع و استدراجه نحو الأمر » و منها ما يكدون بالكلام 

فالنوع الأول من هذه التصديقات يخص المتكلم و سيرته الذاتية و شخصيته 
و أخلاقه فهو أهل لأن يصدق مثل : الص الحين و العلماء و غيرهم أما الذوع 
الذرادي فهو ما مالت ل4 البلاغة العربية عادة خاصة ذى الششدعر و ذذك بطعن 
الجروح و الآلام و شحن الانفعالات و تفريغها فهي انفعالية محصنة » تسلب قلب 
المتلقي إلغاء لعقلاه كقولهم : " البلاغة قول مفقه في لطف . فالمفقه : المفهم و 
اللطيف من الكلام » ما تعطف به القلوب النافرة »ء و يؤنس القلوب المستوحشة » 
و تلين به العريكة الأبية المستصعبة و يبلغ به الحاجة و تقام به الحجة ".6 


أ-المرجع نفسه » ص : 106-105 . 

”محمد العمري »- في بلاغة الخطاب و علم النص-ص:21 
“-المرجع نفسه » ص : 1 . 

57-المرجع نفسه ص : 21 . 

5-أبو هلال العسكري » الصناعتين » ص : 157 . 


الفصيل السك اليلغة الأقناغية و عملية التواصضيل 


أما النوع الثالث فهو نوع خاص بالجانب العقلي و الاستدلالات المنطقية » 
و بهذا " جعل ارسطو الصناعة هذه خادمة للقول الواقع في مجال المعقول ( ها 
عاطو مم5 ) الأسد اس بع د أن كاذ ت ص انعة لله ول المقص ود ب 4 تحري ك 
الانفعالات ( وموزووج5 5ه )الأساس 0 


أما عن أشكال و أنواع الحجاج لدى (بيرلمان) فقد قسمها إلى ما هو مرجح 
وممكن ومحتمل » ووصفها بأنها قد تكون مصطنعة أو شكلية أو لفظية » 
ليحصرها في الأخير ضمن الثنائيات التالية + 2 


طبيعي ؛ مضمون ٠‏ واقع 
0 اكاك م ذلك تصد ورا شاملا للتواصل الحجاجي ذي مجموعة من 
الجدول الل 
الموضدواب ينإدوره آءار الأسمى 


ع الط رفين | طبيعته 1ا» 
(أتد اء شرطها 


الحجاج) 
2 والنكان كارت و المسد د قاض . للق لالثر 
تعارري ١‏ المقاية السك جر 


الإقناع) 


أ-جميل عبد المجيد » البلاغة و الإتصال » ص :109 عن هشام الريفي الحجاج عند ارسطو . ص : 
119-8. 

>-ينظر : المرجع السابق » ص : 98 . 

"-جميل عبد المجيد » البلاغة و الاتصال » ص : 111 . 


الفعت السك البلغة الأقتاغية و عملية التواصضيل 


و يتضح من خلال هذا الجدول هذا الجدول مركزية الاهتمام بالمتلقي عدى 
أنه " هو محور الحجاج ؛ لذا يعد البعض نظرية الحجج نظرية مركزية المتلقي 

ومن جهة أخرى فإنه قد حصر العلاقة بين طرفين - أثذاء الحجاج- إما 
بالتفذاهم أو التقارب أو التعاون متناس با أذه قد تنحصر هذه العلاقة فى 
الخصدام و المشادة و التناقض في الاراء بين اثنين لهما مقدمات مختلفة؛ وهذا ما 

تسعى إلى ززعزته أي الحجاج؛ للوصول إل لذائج مشتركة أي توحيد المقدمات 
لتوحيد النتائج وأعتقد أن ما جاء به دوجلس يثت هذاء حيث أن عملية التواصل 
الحجابي بين اثنين هو محاولة كل من طرفيها أن ينثت رأيه اعتمادا عذى قواعد 
الاستدلال وهمهءهم: من مسلمات المشارك الآخرة 


يأخذ م ا 0 
التبليغ ابتداء من مقدمات معينة وصولا إلى استنتاجات وافتراضدات معيذة» هذا 
ما قد أقاض فيه دوجلس وقسم الجوار الحجاجي إلى أنواع؛» نذكرها بإيجاز : 
1 -المشاجرة الشخصية: 

يتسم الوضع بالهياج الانفعالي» وتعتمد على توجيه اتهامدات موجعة بهدف 
التعدي على الآخرء وهي من أحط المستويات الحجاج إذ لا صلة لها بالمنطق”. 
2-المناظرة: 

هي عبارة عن مباراة كلامية بين طرفين عن موضوع جدلي لكل منهما 
فيها وجهة نظر تختلف عن الآخرء أمام جمهور* وفي بعض الأحيان يكون الحكم 
للقضاة أو حكام يحددون أيهما أقوى حجة:؛ وتتميز هذه المناظرة على قدرة إحددى 
الطرفين في تقديم الحجج والمناورة إن كانت الأدلة زائفة”. 


أ-المرجع نفسه ص : 110 . 

7- ينظر :المرجع السابق ص 112. 

3- ينظر :جميل عبد الحميد:"البلاغة والاتصال". ص 113. 

“- محمد محمود مهدلي:" مدخل في تكنولوجيا الاتصال الاجتماعي ص 178. 
5- ينظر' :جميل عبد المجيد -البلاغة و الاتصال ص:113' 


الفصيق النالسلك البلغة الأقناغية و عملية التواصيل 


3.التحقيق: 

يتسم الوضع فيه بافتقاد دليل يثرت صحة واقعة ماء بل هي عملية جمع 
مسبق تبنى عليه حجاجا متصاعدا للوصول إلى الأدلة القاطعة؟. 
4-المفاوضة: 

يتسدم الوضدع فيها باختللاف المصصدالح بين طرفين» حيرث يهدف كل واحد 
منهما إلى تحقيق مصلحته الشخصية عن طريق المساومة أو المقايضة2 

ومن بين أشكال المفاوضدة تذك المناقدات على أنها نداط جماعى يأخذ 
طابع الحوار الكلامي الذي يدور حول مشكلة أو موضوع تشعر الجماعة بحماس 
لمحاولة الخروج منهاء ولتتبادل أكبر قدر ممكن من الحقائق والمعلومات لاكتساب 
أفكار جديدة والاستفادةة. 

فالنقاش والحوار » التوافق والاختلاف التي يعتمدها المخاطب تلزم عليه 
في كثير من الأحيان الاعتماد على البراهين القوية والحجة المتبعة المؤثرة. فهما 
لميكانزيم التواصل الحجاجي والبلاغة البرهانية. 

ومادام الدرس البلاغي قد اتخذ الاستمالة والإقذاع هدفا لفن البلاغة فهو 
يشترك مع كل من الخطابة القديمة عند أرسطو. والبلاغة الجديدة. عذد بيريلمان 
2 غاية موحدة وإن اختلفت أوجه ذلك الحجاج. 


أ- ينظر - المرجع السابق ص:“113 
“ينظو "المرجه نفس ص1:14 
3 ينظر ': محمد محمود مهدلي - مدخل في تكنولوجيا الاتصال الاجتماعي ص:'116 


اسيل السك البلغة الأقناغية و عملية التواصيل 


نموذج تطبيقي "خطبة الوداع "1: 

-إن تراثذا اللغ وي يكاد يفيض بالخط ب والرس ائل والأش عار باعتباره ا نماذج 
خاصة ومعبرة يحتذ بها » مفعمة بآليات التبليغ والقدرة على التأثير والتعبير معا 
إض افة إلى ةدرتها الفائقة المساعدة على تخيل محدوى موض وعها » كص ورة 
حقيقية 5 ي أذهان المتلقّي» وإن عملية الاختيار نموذج حيوي من دذاتر الدراث 
العربى لشديء صعب »© فحاولذا اختيار نمدوذج معدروف جاء عد بى لسدان فقي له 
الخلق والذي لا ينطق عن الهوى "محمد صلى الله عليه وسلم " “خاصة أنه حامل 
رسالة الدعوة وكان رمزا للإقتداء قال عذه الله تعالى : : "لود كان لدم ذى ار سول 
الله أمدوةٌ حَسِدَنَة لِمَنَ كان يَرْجُ و الله وَالدَوْمَ الآذر ودر الله كَبِيّرا" . ألا وهي 
خطبة الوداع كوجه من أوجه الإعلام الإسلامي وذلك لارتباطه بمفهوم الدعوة 
إلى الإسلام » والتي تعني أن كلمة الدعوة هنا تفيد معنى للإعلام والتبليغ © 

في قوله :"أذغ إلى سدبيل ربك بالحِكمّة والمَؤعِظة الحسّئَة وَجَادِلهُمْ بالتِي هي 
حي 30 

فالدعوة اااي م أوجه التواصل الحجاجي لذلك نقترح دراسة خطبة 
الوداع لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) تتمة لما تطرقنا إليه في هذا الفصل فذإن 
وجه الدراسة يتركز حول نكرة الإقناع والتأثير. 

دراسة المرسل : 

المرسل هو محمد "صلى الله عليه وسلم" فلماذا تم إختيارنا له ؟ 

-إن محمدا "ص" من أفضدل خلق الله وأحسنهم أخلاقا وطباعا وسيرة » وقد لا 
ننجرف ذَءِ 0 أو حتدى كرس ول بةدر ما فهم تم بلغدآه وص حتها 
وسلامتها ودقة 3 ألفاظها بل وحتى عن دقة إختياره لحروف الكام وإنتظامها تدتثت 
إيقاع الغرض المتصيوة مق القرل واصفا إياه الجاحظ في قوله : 

"هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عف الصنعة وذزه عن 
التكرف :"7 ؛أطرت إلى ذذك أن رس ولنا الكريم (ص) هو الإعلامي الأمدل الذي 
إصطفاه الله تعالى ليكون شاهدا ومسييرا وداعيا إلى الله . 

كما تميزت أيضا الخطابة النبوية الشدريفة بعدة خصائص منها قوة التأثير » مع 
رقة الألفاظ وسمو المعانى والموضوعات . واختيار الخطب المناسبة للأوقات » 
مع الإيجاز” »ومن جملة ما خطب وأشهرها خطبة الوداع. 

المضمون الإعلامي للخطبة : 


' -نص الخطبة في الملحق. 

2 ينظر : محمد عبد المنعم خفاجى عبد العزيز شرف . التفسير الإعلامي للسيرة النبوية -ص35-. 
5 سورة النحل الآية : 125. 

4 الجاحظ - البيان والتبيين -ج1- ص 225. 

7 ينظر : محمد عبد المنعم خفاجى -عبد العزيزشرف- التفسير الإعلامي للسيرة النبوية ص : 26. 


الفسي السك البلغة الأقناغية و عملية التواصيل 


دراسة المقدمة : 

-بدأت الخطبة بمقدمة قال فيها :"الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ......واستفتح بالذي هو خير 

إن هذه الكله اث دهي مها امد تفتاكرة لما سد ياتى يدها فم ادك لفهدة 3 النذ وين 

و وإيقاض الآذان وتشويق بما قد يأتي بعدها » كما أنها سدنة حميدة متعارف عليها 
ي أغاب الخطب في الهد الإسلامي » ذلك أنها تصدرت بالتحميد والاستغفار 

6 والدعوة إلى تذوى الله والحث - طاعته لسدببين مهمين لهما تأثير 

مباشر في عملية التبليغ وهما : 

-عدم الخروج عن المألوف وذلك حتى لا تستطيع النفوس وتلقى إقبالا لها ضمن 

ما تعود عليه المتلقي وبالتالي لا يستنكره . 

الاهتمام بالعامل النفسي للمتلقين وهذا باستفزاز الجانب العاطفي والعقادي كمدخل 

من مداخل القبول لديهم. 

ب-فحوى الخطبة : 

سدوف تتم دراسة محتوى الخطبة من زاوية تواصلية للوصول إلى مضدمونها 

الإعلدمئ دون تيفيان: لمحتواها الفينى ٠‏ حيف يمك التقلاضتها فشكل التق اط 

وه 0 : :. 

1. في بداية حديثه استعمل عبارة تحسيسية حينما قال: ".لا أدري لعلي لا 
ألةاكم بعد عامي هذا" »فهذا المددخل هو من أهم المداخل الذي تارق اليهنا 
رسول الله (رص) حيث التمس الجاذب العاطفي لدى متلقيه.فحرك في داخلهم 
05 له ؛بل وراد فيهم يه الشوق اليد 00 بذلك التجاه السدامعين»ذلك 
والتأثيري . 

22 من بين العدارات المهمة فى هذه الخطبة هو استعماله الأمثلة الواقعية 
لبعض المحرمات كالربا الجاهلية وأولهم ربا العباس بن عبد المطلب:وأيضدا 
دماء الجاهلية وأولهم دم العامر بن ربيعة بن الحارث؛» دل وأضداف ذي حديذه 
دليلا قرآنيا ليدعم به أقوالهءباعتبارها حجة مقنعة لا نقاش فيها. 
فهذه الأمثلة والدليل القرآني إنما هي زيادة في الفهم وتوسيع في خيال السامعين 
“كما أنها فصلة حميدة في عملية إقذاع الحكرين باس تعمال ال دليل والحدة 
والكمتلة الواقعية تشم ابر اهين الخطابية الجاهزة- التي تطرقنا إليها سابقا-. 

0.3 بدأها صلى الله عليه وسلم بأسلوب الاستفهام في قوله :"أيها الناس»هل 
درون في أي يوم أذتم وفي أي بلد أذتم؟" »وذلك حتى ينبه الأذهان الغافلة 


الفصيل النالسلك البلغة الأقناغية و عملية التوراضل 


عبء الاجابة »لأنه فى حركة ذهنية حتى يصل إلى المطلوب فيستقر فى نفس 

1 ب : 

ثم هذا السؤال في حد ذاته هو مجابهة بين ما حرم من يوم وشهر وبلد وبين ما 
و اله دلي من أموال: نز أغراضن ونضاء المسلمية 2 5 

مراعاته نقطة هامة هي نوع الموضوع وهي نقطة نقاط كل المسلمين ذلك لأن 
المرجعية واحدة وهي المرجعية الدينية والفكرية . 

والشك 2 إن لم يمكن الجحود »وذلك لما توقعه من اضطراب أحوالهم بعده 2 
"فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"”. 

6 يختم صلى الله عليه وسلم كل فقرة من فقراته قوله "ألا هل بلغت اللهم 
اشهد " فهي فاصل بين المعاني وكثرة تكرارها لا يعيب المعنى بل يزيد لأنها 
تحمل وضضيفة ندائية انتباهية تلفت انتباه السامع لإيقاض الاستعاب والفهم 
وإبعاد الملل عنه . 
كما أضاف في خاتمة الخطبة قوله " فليبلغ الشاهد الغائب " وهذه العبارة مهمة 
هد #.واخ كنا قد«تطرقنا إلبها فيم) مضدى كول اذو اخ التوراضدل حورت يمكان 
تفسديم التواصدل الجماهيري إلى المبادر عدر المبادر ودليل دك إن هذه 
الخظبة هار الكا جدالحة لكن الأحيال: عتخ كل الأر ضاق 

7 قوة المعاني خاصة في كيفية تنسيقها و ترتيبها الذي يضفي على الخطدبة 
نوع من الخطاب الجاد الذي 7 ب ال لخدي لفائدة محددة و هي 
الأسلوب الإعلامي للخطية : 
يضديف هذا النص ضدمن فن الخطابة العربية لأن الغاية مذه إقذاع السامعين و 
التاثير في سلوكهم و عقولهم و عواطفهم . 
وقد وظف صلى الله عليه و سلم هذا الإقناع و التأثير في المحدوى الخطبة فى 
حد ذاته و اس تعمل طرق الت أثير النفسدي و العاطفي و العقط ى بالعرض الوافي 
المؤيك بالححة و'الذليل المقتعى التزقيت المتطةي في التفكون عدون هذا الذوع من 


أ -ينظر : عبد المنعم خفاجى» عبد العزيز شرف ,التفسير الاعلامي للسيرة النبويةعص 309. 
3 -ينظر محمد العمريءفي بلاغة الخطاب الاقناعي .عص 9/7. 


الفسيق السك البلغة الأقناغية و غملية التواضل 


الخطبة نمي الخظنة الوعظية ذلك أن مااجاء.ية ليس للتعليم يقذر التأكيد ى'الدرت 
عن لعن 

ها أسد لوبه 50 سدهل سدائغ ممدع »حفيل بالمعداني و غزيور ب الحكم ماع حفل 4 
بالمع اني و خلوه من الغروب الذافر و المس تكره الحوشي و التعقيد اللفظي و 
المعنوي ' 1 

كما أن الخطيب كان موفةا في اختيار الألفاظ و التراكيب التي تحقق الغرض 
أل و متام قر 1د المي 585 م أن يلقى خطابه 
القبول » كما أت ى بالفدل المخبارع مدل "أوصيكم _تلدوا ندداً ده اه فئ أغاب 
النص لأنه يفيد التجديد و الاستمرار و صلاحيته عبر الأجيال. 

و قد جاءت أغلب أساليب الخطبة خيرية غرضها يتراوح بين النصح و التوجيه و 
الشتكيرينو الويعكل 

و من الأساليب الإنشائية القليلة الواردة في النص النداء و التوكيد في "أيها الذاس 
أن.. 0 و هي للفت انتداه الدامعين و ارقاطها مدع لازمة الد ى جاءت ذْ ى صورة 
الاستقياة "ألا هل بلغت؟" و تفيد لتجديد حسن التواصل و ربط زمامه مع المتلقين 


والأمر الذي جاء بصيغة النهي في قوله :"فلا ترجعين بعدي كذارا", و ليس في 
الخطبة ألوانا بيانية كثيرة » لأن المقام لا يدعو لذلك إلا ما ورد من استعارات و 
كنايات قوية » كقوله صلى الله عليه و سلم :"لا يوطئن فرشكم غيركم"."تح تت 
دمي ه ذه" واتش بيهات أضد ابت غارة ة اله دف مدل :". أن تلق وا ربدم كحرماة 
يومكم"."إن المعارءقد انيندا. كييذة بوم كان ادر السموات والأرض" »و 
لا يخفي أثر هذه الكنايات والتشبيهات في ت* تشخيص المعنى و تصويره في أذهان 
المتلقين 4 و توسيع خيالهم لتكتمدل ذلك كل فاامع التخيل و الإدراك .و .هذا ما 
تقوم به حاليا وسائل الإعلام الحديثة و المتطورة . 


أ -ينظر :محمد عبد المنعم خفاجي -عبد العزيز شرف -التفسير الإعلامي للسيرة النبوية ص -310. 


اا ل ل 


بعد هذا الاستعراض المتواضع لمظاهر التبليغ في البلاغة العربية في ظل 
نظرية التواصل توصلنا إلي مجموعة من النتائج التي قد تكون هي الأذرى بذرة 
لدراسات و بحوث ذات قيمة علمية» وعن أهم النتائج نذكر: 

1 -إمكانية رؤية الدرس البلاغي الّديم ِ البللاغة العربية" بمنذور حديث 
معاصر و هو " نظرية التواصل". 

2-دوفر البلاغة العربية علي أهم مقومات التبليغ من مذاهيم و دعائم و 
ومكبات قر اضلية لها قيمة حلمية متعترف ويا" 

3-اهتمام القدامى بأشكال الرسالة التبليغية خاصة " الخطابة العربية " الذي 
اس تعملت ذن الإقذاع و الت أثير ذي المتلقين» و هذا بالض بط ما نلحظاه ض من 
الدعايات الانتخابية و الإعلانات و مختلف أنماط التواصل المتعارف عليها 

4-أثذاء البدث تم التطرق إلي العديد من الآيات و الأمثلة القرآنية الدي 
تضمنت معاني التبليغ و التواصلء بل و أعطت الكثير من النصائح و العبر التي 
يمكن أ يمتاز بها المرسل» و أدل مثال 5 "الرسدول محمد صلى الله عليه و سلم 

5-مدى فاعلية منهج حديث هو المنهج التداولي ذي البلاغة العربية الذي 
الوظيفة الإنجازية و موقف السياق. 

6-للبلاغاة القديم ة علاق ة وطيٍ دة م ع ع دة عل وم لس انية حديثاة أذ رى 
كالأسلوبية بمختلف اتجاهاتها و علم النص و غيرها من العلوم » و بالتالي لبسدت 
حلة جديدة سميت لدى بعض المحدثين - تطرقنا إليهم - " بالبلاغة الحديثة " أو 
" البلاغة الحجاجية " 

7-بروز هذا المفهوم أي " البلاغة البرهانية " في كثير من كتب البلاغة 
عليه وسلم " كقوالب جاهزة قابلة للتحليلك و التفكيك الإعلامي بشتى أنماطه. 


سيبجبيل-ه 
نص الخطبة : 


"الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه.ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أوصيكم 
عاد اتوي العو حك اول طاشكا و توح ٠١‏ ديقو لخو أما بعد أيها 
الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي 
هذا »أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم 
هذا في شهرهم هذاء في بلدكم هذاءألا هل بلغت اللهم أشهدء فمن كانت عنده أمانة 
فليؤدها إلى من اتتمنه عليهاء وإن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا 
عمي العباس بن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية» موضوعة غير السدانة 
واالسفاية) .و العقد -قوة وتهة العم ما قكل بالفصنا و الكهن روفي حانة يغين 'فمين 
زاد فهو من أهل الجاهلية» أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم 
هذه ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك ما تحقرون من أعمالكم أيها الناس 
:"إِنّمَا النَسِئٌ زيَادَةٌ فِي الكفر يُضَلُ به الذينَ كَقْرُوا يُحِلُوَهُ عَاما وَيُحَرِمُوتَهُ عَامًا 
ليواطتوا عدّة .ما حرم الله" .وان الرمَان قد اننتدان كهيئكة يوم :خلق الله السموجات 
والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشرا شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبانء ألا هل بلغت ؟ اللهم أشهد . 
أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق: لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
غيركم ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة» فإن فعلن فإن 
الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير 
مبرح» فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ْ 

وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاء أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراء ألا هل 
بلغت؟ اللهم أشهدء أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا 
عن طيب نفس منه» ألا هل بلغت ؟ اللهم أشهد. فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعضء فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده كتاب 
اللهء ألا هل بلغت ؟ اللهم أشهد. 

أيها الناس ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب؛ أكرمكم 
عند الله أنقاكم» وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى» ألا هل بلغت ؟ اللهم 
أشهدء قالوا : نعم» قال: فليبلغ الشاهد الغائبء أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث 
نصيبه من الميراث ولا يجوز لوارث وصية ولا يجوز وصية ولا يجوز وصية 


يبب 
في أكثر من الثلثء والولد للفراش وللعاهر الحجرء من أدعى إلى غير أبيه أو 
ولا عدلء» والسلام عليكم ورحمة الله ". 


قائمة المصادر والمراجع 

1- القرآن الكريم 

2- اب ن الأثيرءالمد ل الس ائر ذ ي أدب الكات ب والش اعرءأحمد الخ وفي »ب دوي 
بطانة»مطبعة النهضة ؛» الفحالة ج11 0 ه1960م. 

3- ابن حني »الخصائصء»ت: :محمد علي النجار»دار الهدى لبنان»ط2» ج1. 

4- ابن خلدون »المقدمة “دار الكتب العلمية ,ط1413 1 103 

5- ابن رشيق شيق القيرواني»العمدة»ت: :محي الدين عبد الحميد»ءبيروت»ج. 1 

6- ابن عبد 0 شعيب, الميسر فئ البيلاغة العربية»دار الهدى» عين مليلة»الجزائر. 

7- أبو هلال العسكري»كتب الصناعتينءالكتابة والشعرءتر: علي محمد البجاوي»محمد 
أبو الفصل ابراهيم»عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة. 20 ش 

8- أحمد سليمان ياقوت.أبحاث فى اللغة»دار المعرفة الجامعية»الاسكندرية.. 1994 
9- أحم د عب د الغفار»التص ور الل وي عذ د الأص وليينءدار المعرف اة 
الجامعية»الاسكندرية 1992.2 

(0- حم د مخدت ار عمرءدراس ة الص وت اللغوي»ءع الم الكتبءالق اهرة,.ط1» 
5 هف1991م. 

1- أحم د مومناللسانيات»النش أة والتطور.دي وان المطبوع ات الجامعي 3 
»الجزائرء2002. 

2- ادريس حماديءالمنهج الأصولي في فقه الخطابءالمركز الثقافي العربيءالدار 
البيضاء. 

3- الجاحظء الب ان والتبج ينءت:درودي ش جويديءالمكتب 3 
العصرية؛»صيداءبيروت:1423»؛ .2003 

14- الج أحظء.الحيوان»تر: عب د السد لام محمد ده ارونءدار الكت أب 
العربي»بيروت:»ط1388:3» .1969 

5- الجاحظءرسائل الجاحظءت:عبد السلام هارونء الخانجي 1964. 

6- الخطيب القزويني »الايضاح في علوم البلاغة»المعاني والبيان والبديع (مختص 
تلخيص المفتاح).ت:الشيخ بهيج عزاويءدار إحياء العلوم»بيروت. 

7- الزمخشري.أس اس البلاغة»عب دال رحمن محم ودىعدار المعرف 3 
»بيروت.199/:1999. 

8- الزمخشريءالكش اف ع ن حة ائق الترتديٍ ل وعد ون الأقاودي لذ ي وج وه 
التأويل»انتشارات آفتاب»تهران»ج.1 ا 

9- السكاكي.مفتاح العلومءت:عبد الحميد الهنداوي.دار الكتب. 

0 الس يوطي ءالاتق ان ذ ي عد وم اله رآن»ت:محم د أب و الفض ل ابراهيم»المكتب ة 
العصرية»صيداءبيروت» ج23 8 ه 1988م. 
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1- السيوطيءالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاءصيداءبيروت» ج1986:1. 

2- الطدٍ ب دب 3.مبادئ ف ي اللسم انيات البنيوية»دراس ة تحليلي ة ابمد تمولوجية»دار 
القصبة»الجزائر».2001 

3- العربية»لبنان». 2000 

4- العلوي»الطراز»مكتبة المعارف,.الرياض»ج1. 

25- القزويذ يي ي »الايض اح ذ بي عدوم البلاغة»محم د عدد الم نعم خذ اجيءدار الكد أب 
اللبناني»بيروتءج1»ط1405.6ه..1985 

06- المبرد»ءالكامل»محمد أبو الفضل ابراهيمءدار الفكر العربيءالقاهرة»ج.1 

7- أمين الخوليءفن القول»صلاح فضلءدار الكتب المصرية»ءالقاهرة.1996. 

8- أنطوان القوال »فن الخطابة»كتاب القارئ,»ط1.. 1996 

9- برنت روبنءالاتصال والسلوك الانساني»نخبة من أعضناء قسم وسائل تكنولوجيا 
التعليم بكلية التربية».جامعة الملك سعو د» معهد الادارة العامة 12 14ه» 2001 أام. 

(0- - بين ضيف الله الطاحىءدلالة السياق»معهد البحوث العلمية»السعودية ؛ط3 

1- تم ام حسان:الأص ول دراس ة ابس تمولوجية للفك ر اللغ وي عذ د العرب.ع الم 
الكتب.القاهرة.1360»؛ .2000 

22 تمام حسانء اللغة العربية»معناها ومبناهاء عالم الكتب.ءط3؛.»1998 : 

3- جان جبران كرم»مدخل ليع لغة الاعلامءدار الجيل “طك. 1986 

4- جعفر قدامة »نقد النثرءدار الكتب العلمية»بيروت.:.1402ه.:1982م. 

5 جون لايترءاللغة والس ياق»تر: عباس صد ادق الوهاب»مؤسسة الشدؤون الثقافية 
العامة»آفاق عربية,ط1987..1 

6- جيلالى دلاشءمدخل إلى اللسانيات التداولية»تر:محمد يحايتن»ديوان المطبوعات 
الجامعية»الجزائر. 

7- جيهان أحمد رشتىءالأسس العلمية لنظريات الاعلامءدار الفكر الغربي.1975. 
8- حازم القرطاجنيءمنهاج البلغاء وسدراج الأدباء»محمد الحبيوب ابن الخواجة:دار 
العرب الاسلامي.بيروت؛ط1» 1986 

9- حسن طبلءالمعنى في البلاغة العربية»دار الفكر العربي. 

0 خلف- .اكليلة لكلف قرا #لكون:. 2 معحمك ‏ كدان الضف + 
الجامعية»الاسكندرية..1995 

1- حم ادي ص مود التفكير البللاغ بي عذ د العربءأسسد ه وتط وره إل ى ال رن 
السادس»منشورات كلية الآداب»منوبة. 

2 حمد د الحم داني»القراءة وتولي د الدلال 4»تغيير عاداتذ أذ ى ق راءة ال نص 
الأدبي»المركز الثقافي العربيءدار البيضاء»المغرب»ط2003:1. 7١‏ 
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3- حنف ي ب ن عيسى.»محاض رات ف ي عذ م ال نفس اللغوي,دي وان المطبوع ات 

الجامعيةء.ط.2 

44- دراةقي زبير»محاض رات ذئ أللسد انيات التاريخية والعام ة»ديوان المطبوع ات 

الجامعية»الجزائر» 1990 

45- ربيعي محمد 5 عدد الخالق»البللاغة العربية ووسائلها وغايتها د ي التصدوير 

البياني»دار المعرفة»الاسكندرية, :1900 

6 - رجاء عيد البحث الأسلوبي معاصرة وتراث»المعارف,الاسكندرية» 103 

7- رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء»دار بيروت.»مج3 103 ه:1983م. 

8- روم ان جاكسونءقضد ايا الشد عريةءتر:محم د ال والي ومبٍ ارك حذ ون.دار 

توبقال»المغرب.. 1988 

4-9- سعيد حسن البحيريء علم لغة النصءالمفاهيم والاتجاهات. 

0- س مير أب و حمدان.ءالابلاغي ةذ ى البلاغ 1 العربية»منش ورات عوي دات 

الدولية.ءبيروتءباريسء»ط]؛ .2221991 

1- شهاب الدين القرافي»أذوار الرروق دع ي أذواء الفروق.ء)ت :خليل منص ورءالدار 

العلمية.»بيروت. 

02- صالح خليل أبو أصبع.نصوص ترانية في ضوء علم الاتصال»دار أرامءعمان. 

3- ص لاح فض لءبلاغة الخط اب وعد م النصءمكتب ة لبذ ان ناشرونءالمصص رية 

لونجمان»ط1: 1996. 

4- طه عبد الرحمنءاللسان والميزان أو التكوثر العقلي»المركز الثقافي»دار البيضاء 

“ط1ء .1998 

5 هوق لكلو ل نمو قاكْن و الله 3و القوتاضت [مءاقتو انالك له انية التو اهة لبي الكددفهي 

والكتابي»دار هومة»الجزائر. ا 

6 عب د الى افظ محم د سلامة»وس ائل الاتص ال والتكنولوجي ا ذ ي التعذ يم »دار 

النشرءعمان»ط1. 1417 ه.:1996م. 

7- عبد السلام مسديءالأسلوبية والأسلوب.دار العربية,ءط2»: .1982 

58 عبد السلام مسديء عبد القاهر الهيري.»حمادي صمودءالنظرية اللسانية والشعرية 
في التراث العربي من خلال المنصوص,الدار التونسية للنشرء.1988 

59- عيد العزيز شرف ,المدخل إلى وسائل الاعلامءدار الكدآاب المصدريءدار الكداب 

اللبنانى»القاهرة.بيروت.»ط2» :100 

0- عبد العزيز شدرفءعلم الاعلام اللغوي.مكتبة ناشرونءلبنان»الشركة المصدرية 

العالمية للنشر »لونجمان».2000 

1 عبد العزيز عتيقءفي تاريخ البلاغة العربية»دار النهضة العربية»بيروت. 


32 


2- عبد د الق أهر الجرجانيءأس رار البللاغ 3 ذ يي عل مم البدٍ أنءت:محم د 
الاسكنراني»د.م.مسعودءدار الكتب العربيءبيروت:1318ه:1998م. 

3 عب دالة اهر الجرجانيءدلاك ل الاعج ازهة ي عل م المعانيءالمكتب 3 
العصرية»صيداءبيروت»:1422» 2002 

64- عدد المنعم خذاجى وعدد العزيز شرف,التفسدير الاعلامي للأدب العربيءدار 
الجيل»بيروت:ط1: .1991 

5- عبده الراجحيءفقه اللغة في الكتب العربية»دار المعرفة الجامعية.. 1992 

)566 فروق سعد»فن لكام العري: الخطابي والتحتنية العلمي للكتابء.لبنان. 

8- فاطمة عبد الله الوهيبي؛»نظرية المعذى عذد حازم القرط اجنيءالمركز الثقافي 
العربيءالدار البيضاءءالمغرب.»ط1» 2002 

9- فان دايك».النص والسياق »استسقاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي»تر: عبد 
القادر قنيتي»إفريقيا الشرق»2000.6 

0 فذخ رال دين الرازيءالتفسد ير الكبير»مذ اتيح الغيب»مطبءعء 1 البهي 3 
المصريةءج1998.21 

1 فرحان بدريء الأسلوبية في النقد العربي الحديث»دراسة في تحليل الخطاب»مجد 
لبنان.ط1 2003.6 

2 فرديذ ارد دوسوسير.ءمحاض رات ف ي الألسد نية العام ة»تر:يوس ف غازيءمجي د 
تحزن منشؤر اث الهؤ جنعة اندز الثوية الطراحة: 1686 

3 فرونسوار أرمينكوءالمقاربة التداولية»تر:سعيد علوش:مركز الإبهام القومي. 
4- فندريسءاللغ ة»تر:عب د الرحم ان الدواخلي؛محم د القص اص عمكتب 3 
الأنجلو»المصرية. 

5/- يي ساندريسءنحو نظرية أسد لوبية لسدانية»تر:خالد محم ود جمعءة.دار الفكر 
“طلء .2003 

6- محمد الصغير بنانيءالنظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال 
البيان والتبيين»“ديوان المطبوء عات الجامعية»الجزائر». 1983 

0-7 محمد زكاي ي العسداراض قصداانا النقد الأدبءٍ ي بين ال ديم 00 المعرفة 
النظرية والتطبيق »المكتب الجامعي»اسكندرية». 1991 

(0- محمد عدد الحميد.»نظريات الاعلام واتجاهات التأثير» عالم الكتب.القاهرة.ط2» 
0. 
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1- محمد عبد الرحيم عدس»فن الإلقاء»دار الفكرءط1» 1905 

2- محمد عبد المطلبءالبلاغة والأسلوبية»مكتبة لبنان»ناشرون »ط1994..1 

3- محمد عبد المنعم خفاجى» عبد العزيز شرف ,التفسير الاعلامي للسيرة النبوية دار 
الجيل»بيروت.. 1991 

4- محم د عب د الم نعم خفاجىء» عب د العزي ز ش رف ١,البلاغة‏ العربد ة»بين التقلي د 
والتجديد.دار الجيل»بيروت؛ 1312» .1992 

5- محمد عبد الم نعم خف اجى وآخرونءالأس لوبية والبيان العربيءالدار المصدرية 
اللبنانية.ط1, .1992 

6- محمد فريد محمود عزتء.دراسدات ذي ذن التحرير الصدحفي.في ضصوء معالم 
قرآنية »ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر. 

7- محمد كشاش ,اللغة والحواس. 

8- محم د محم ود مهدلىءم دخل:ذفى تكنولوجيٍ ا الاتص ال ووس ائله ب ين النظرياة 
والتطبيق»المكتب الجامعي الحديث»اسكندرية؛ .1991 

9- محم د مفتاح»تحلي ل الخط اب الث عري (اس تراتيجية التذاص)ءالمرك ز الث افي 
العربى»دار البيضاءءالمغرب.ط1986.2»2 

00 محم 5 مهن كحانا نهم اارزات الاتضيجال الع كمد كينو القوة :رفي :و ادها دا 
الفجر.. 1999 

1- محمد يسري دعبسءالاتصال والسلوك الانسانى رؤية فى اتبرولوجيا الاتصال» 
البيطاشء سنتر اسكندرية. ْ ْ 

02 مصطفى ناصف,اللغة والتفسير والتواصلء عالم المعرفة.»الكويت..1995 

3- ميشال زكرياءالألسنية (علم لغة الحديث)»المبادئ و الإعلام»المؤسسة الجامعية. 
4- نبي ل عاارف الجردي.مقدماة دي عدم الاتص ال »مكتد 3 الإم اراتءالعين»طق» 
.12865 

5- نور الدين نيفرءفلسفة اللغة واللسانيات.أبو وجدان »ط1993:1. 

6- هذ ريس بليث,البلاغاة والأس لوبية نح و نم وذج س يميائي لتحلول النصءمحم د 
العمري.»منشورات »دراسات سال. 

المراجع الأجنبية: 
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المجلات 
بشاير إبرير»التواص ل ماع اانص مان أجدل قآراءة فعالة محقةة للفهم»مجلة 
اللغة»الجزائر» ع4 1 
. شعيب مقنونيفءفن القول وعلاقته بفنون الايصال فى النقد والبلاغة العربيين 
قديماءمجلة كلية الآداب»ج2ءنوفمبر 2000. ١‏ 
5 صالح بن بوزة»مسار البرهنة في النص الصحفي »المجلة الجزائرية. 
ص لاح فض 3 »علم الأس لوب وص لته بعل م اللغة.»مجل ةفص ول افد لوبية 
مج5.ءع1.أكتوبر»نوفمبر»ديسمبر 1984. 
عد د ال رحمن الى اج ص الح»مقال "الجمذ ة ذ ع كد أب سد بويه"»مجلط 3 
المبرز»الجزائرءع2»جويلية»1993. 
عدداد المااذك مرتاضءنظري ة ب ين الحداة الغربية والد راث العريب»تجلي ات 
الحداثة»)وهران عع1. 
. عبد القادر بوزيد»مساهما لوضع وسيولوجية "التأثير"؛في الأدب المقارن "بول 
كورنيا".مجلة بحوث جامعة الجزائرءع6: 2000. 
_ عم ر بلخير.»م دخل إل ى دراس 3 بع ض الظ واهر التداولي ةف ى اللءغ 3 
العربية(الخطاب المسرحي ). ْ 
محمد خرماش »النص الأدبي بين الوظيفة الشدعرية والوظيفة المرجعية»مجلة 
الدراسات المغربية »الشبكة المغاربية لدمج العلوم والتكنولوجية في التنمية. 
مختار محمد فؤاد أبو الخير»التواصل والاتصالء.دراسة مقارنة للتعرف على 
الأمصار الشعبية»المجلة الجزائرية للاتصالءالجزائرء ع4» 1992. 
مسعود صحراويءنظرية أفعال الكلام»المجلة الجامعية»الأغواط.مج1:ع2. 
نموذجا »مجلة إنسانسات» ع 14 ماي »ديسمبر 2001. 
للاتصال؛ ع2 .1992٠‏ 


فهرس الموضوعات 


المدخل : مدخل في التواصل 


1 2 -- 77 7 #اعاع عه مهم ممم هم همهم 
المختصين 00000 


3-2-وظائف التواصل 110ص 


ث المستخدمين ا 
2-3-التواصل من حيث ١‏ 


لبلاغة العربية 
: لتبليغ في ضوء الب 2 
الفصل الأول | للب في 


تمهيد 0 


0 بين البلاغة 
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5-أنواع التواصل في البلاغة العربية 


الفصل الثاني : الرسالة الاعلامية والخطابة الاقناعية 
1 -بناء الرسالة 


1 -3-الايجاز والاطناب 


و العدةقةعقمهعقمهقمه مهعم مهمه نمه نمه مهمه مهم مه مهم مه همهم هم مهم مه مهم ممم ممم مم مم م ممم 


-الخطيب ا ل 
-المخاطب 0 
-الإلقاء الخطابي ل و د ل و د ع ول م وات ب ل ا و 1 2 
-الصوت اط م و ا ا 0 
-الظواهر الفنولوجية على مستوى مبدأ النغمة 0ك 


التسنالة الا 


م تتام همهم عه عه عه ععم ع عه عع مهمه همه همه نمه نمه مهمه همهم همهم مه مه مه مهم همهم مم مهم ممم ممم مه 


الفصل الثالث: البلاغة الاقناعية وعملية التواصل 


1-السياق ومقتم: 


1 -2-اللفظ والمعنى 5 


/3 


1-1 -مفهوم التداولية كا ولا اام ماله وا ولك دق لقا واد وماك د نط ارا ل روا لقاع 50 70277 


التداولية.. يل[ [ ل أ ازار0اا0اااااااااااالمللن 

1 -3-السياق عند بعض البلاغيين في ظل 107 

التداولية 5700000ظ” 

1 -4-السياق واللغة الاعلامية اا 000 
الا اللغة 

و 156 

الاعلامية ا 11*55 

161 0 

الجديدة 227717100000000 

4-البلاغة البرهانية 

الجديدة ا 00 

5-نموذج تطبيقي "خطبة 7 

الوداع" 00000 

-دراسة المرسل افد رو 31 ار ا العامة مادا عر 3 ألا لا للا 1 ور ار 1 "10697 

-المضمون الاعلامي للخطبة ا ا لس ره ال 1 

-الأسلوب الاعلامي للخطبة وا اا وا ملل دك وه ل مادام أو ا لما 720 

الخاتمة يي يي ا اا يي 0 

-ملحق اا ااا ا ااا 00101000000 

-كتب البحث م موا لم ا ل ا لم م الله 6ل ل لمعا عه أله معي أو امل عا وا ل وا ع6 8 7 

-فهرس 

الموضوعات 000000000101211 


